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إھداء
وَقلُْ "نا وقال فیھما آھما قركري إلى من رضي الله برضاأھدي عصارة ف

" رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیاَنِي صَغِیرًا

ذي ینیر كیاني وینبض محبة ن وجودي ونبع الحنان والقلب اللى حصإ
لتي جعل الله الجنة تحت أقدامھا إلى قرة عیني ومنبع حناني الىوعطاء إ

.حفظك الله –أمي –غلى شيء في الوجود الغالیة إلى أثمن وأ

إلى أغلى وأعز إنسان في الوجود إلى رمز الرجولة والقدوة الحسنة •
في أوصالي أجمل المبادئ والقیم ، إلى من وھب كل لى من غرس إ

یم عظم مكانتھ في قلبي إلى أبي الحنون حیاتھ من أجلنا إلى العظ
طال الله عمرك ووھبك الصحة والعافیة ودمت تاجا نفخر أ" محمد"
. نعتز بھو

والشھامة الأخلاقمالي ورمز إلى أخي الحبیب نور حیاتي وفجر أ•
.حفظھ الله" بلال" أخلاقھدامھ الله على أ

مدتني في بالحب والحنان إلى التي أأحاطتنيالتي أختيالحبیبة إلى•
المضیئة التي تنیر البیت لى البسمةأصعبھا إساعات الیأس وما

.حفظك الله" أحلام" بتسامة بأجمل إ
قاسمت معھن یام المرحلة الجامعیة وأأجمللى من عشت معھن إ•

نوال ، سمیرة ، غزالة ، ظریفة ، سھیلة ، :الذكرى بحلوھا ومرھا 
.، حنان ، أحلام ، علیمة ، صبرینة ، صوریة حیاة ، البیضاء

خولة ، شفیقة ،سعاد : نس في ساعات الوحدة إلى من غمروني بالأ•
.حفظكم الله ،منیرة ، سمیرة ، نظیرة،رمیساء،لامیة،مریة،، حنان 

.و من قریب إلى كل من تعب معي في إخراج ھذا العمل من بعید أ•
بھم ریشة قلمي ولملم تنطقحتواھم قلبي وسھوا مني إلى كل من إ•

نوال.ھدائيتحملھم ورقة إ
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شكر وعرفان

العمل كما نتقدم نجاز ھذاعالى الذي أمدنا بالصبر والقوة لإ

والعرفان للأستاذة لى من یستحق وسام الشرف والتقدیر بالشكر الجزیل إ

أتممت ىتنحتني من علمھا ووقتھا الكثیر ،حالتي م.قلاتي فریدة الدكتورة م

لى الأستاذ الدكتور اضعة ھذه،كما نتوجھ أیضا بالشكر إدراستي المتو

فادتنا ببعض المراجع الھامة دامي لإوالأستاذ الدكتور لخمیسي أش یمغش

.جزاھم الله خیرا

الآداب واللغات وإلى كما نتوجھ بالشكر إلى أساتذتنا الكرام وعمال وطلبة 

.كل من علمنا حرفا

البحث من بعید أو قریب ولو لى كل من أعاننا على ھذا ما نتوجھ بالشكر إك

.بكلمة

.وشكرا لكم جمعیا وجزاكم الله خیرا 
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مقدمة
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ن باقي فنون یعد أدب الرحلة من الفنون الأدبیة التي تتمیز بخصوصیة ع
ون الأخرى مثل الشعر قاعدي صارم كما تتمیز بھ الفنالقول،فھي لاتتقید بإنضباط

وترشحھ مع لك فأدب الرحلة یحظى بتقالید تسمھ،الروایة ومع ذأو القصة أو
جزائري ن ما یتضمنھ أدب الرحلة التھ الفنیة الذاتیة وإیحتفظ بخصوصیلالأیام 

ناه خترالموضوع الذي إذلك من خلالیتجلىویحفظ كنوزا ثقافیة تراثیة
ورثیلاني لحسین ال،"بنزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار"لموسوم وا

.الأول فھو ذاتيولقد اخترت موضوعي ھذا لسببین إثنین أما

لاني وشعوري بتمیزه وتألقھ في رحلتھ ھذه وقد كان یلإعجابي برحلة حسین الورث
الأدبیة التي متمیزا في عصره حیث أنھ كان متفردا بمشاعره وأحاسیسھ الدینیة و

. طبعت رحلتھ بطابع خاص

:أما السبب الثاني وھو موضوعي یتمثل في

اصة ثراء الدراسات المتعلقة بالفنون النثریة التراثیة خالرغبة في المساھمة في إ-
.لى الشعر على حساب النثرلأن كثیر من الباحثین إنحازوا إ

بموضوع الرحلات الجزائریة قناع الباحثین اھم في إالرغبة في تقدیم عمل یس-
.خاصةةلانییرحلة الورثلومعرفتھم ل

الرغبة في تناول موضوع الرحلة بطریقة جدیدة من حیث النوع وبنیة الخطاب -
.لرحلي وكذلك خصائص الكتابة الرحلیةا

:ولبحثنا المتواضع ھذا أھداف نوجزھا فیما یلي

.لانيیتحدید نوع ومسار رحلة الورث-
.   نھج المتبع لدراسة الرحلةالتعرف على الم-
لاني وتحدید أھم النقاط یرة واضحة المعالم حول رحلة الورثتكوین نظ-

.الممیزة في ھذه الرحلة

:التالیةالإشكالیةولقد حاولنا من خلال ھذه الدراسة الإجابة على

ما ھو أدب الرحلة وأقسامھ وممیزاتھ؟-
مسارھا؟لاني؟وكیف تجلى یما ھي نوع رحلة حسین الورث-
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؟ما ھي بواعث رحلتھ-
؟عند حسین الورثیلانيلرحلياما ھي مكونات الخطاب -
لاني؟یة عند حسین الورثیوما ھي خصائص الكتابة الرحل-

شتملت على وغیرھا فرضت علینا الدراسة خطة إوللإجابة على ھذه الإشكالیات
لیھا،تلاھا إمقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة تضمنت أھم النتائج التي تم التوصل 

.ثبت المصادر والمراجع وملحق

تطرقنا إلى نشأة وأیضا ،ومفھوم أدب الرحلة،وضحنا في المدخل مفھوم الرحلة
لى أھمیة وقیمة أدب الرحلة ووضحنا أیضا دواعي وأقسام أدب الرحلة وأیضا إ

.تدوین الرحلة

لاني یلورثرحلة حسین ا:لى ثلاثة مباحث أولھاأما الفصل الأول فقد تطرقنا فیھ إ
حنا في خاصا بمسار رحلة الورثیلاني حیث وضونوعھا أما المبحث الثاني فكان 

أما ،لى البقاع المقدسة ق التي مر بھا الورثیلاني للوصول إھذا المبحث أھم المناط
ة الورثیلاني من بواعث سواء كانت المبحث الثالث تحدثنا فیھ عن ما تحملھ رحل

. قتصادیة وسیاسیةإإجتماعیة أو ثقافیة دینیة أو

التطبیقي وكان عنوانھ مكونات الخطاب الرحلي عند الفصلأما الفصل الثاني فھو
ول تحدثت فیھ عن وقد تضمن ھذا الفصل ثلاثة مباحث أما الألاني یحسین الورث

لى ثلاثة قسم إدورھا تنحلي عن ھذا الرحالة وھذه البنیة ببنیة الخطاب الر
ما العنصر ي الذات المركزیة ،أھو المؤلف نفسھ أحاكي أو الراوي وال: عناصر
المحكي عنھ ونقصد بھ السفر الذي أنجزه الرحالة ،أما العنصر الثالث ھو الثاني 

لعنصر مواكبة الرحلة و الخطاب الرحلي وھي عملیة تلفظ ونقصد بھذا االمحكي أ
حلي من رلى النھایة والمبحث الثاني كان بعنوان مكونات الخطاب المن البدایة إ

سرد وشعر ووصف أما المبحث الثالث والأخیر فقد تناولت فیھ خصائص الكتابة 
.ذا تمیزت لاني أي بمایالرحلیة عند الحسین الورث

نا ھذا وأیضا ملحق أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا في بحثنتھى بخاتمة شملتوإ
لى ومؤلفاتھ إلت فیھ حیاة الرحالة من إسمھ ونسبھ مولده ونشأتھ،شیوخھ تناو

.تاریخ ومكان وفاتھ
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یعة الموضوع أو بحث علمي یتطلب منھجا یتناسب وطبكل دراسةوبما أن
عنا في دراستنا ھذه المنھج التاریخي والمنھج التحلیلي المراد دراستھ فقد إتب

.ي وذلك لغرض توضیح ما رآه الرحالة من البلاد الأخرىالوصف

على مجموعة من الوجود لولا إعتمادنالىإنجز ویخرجیوما كان لعملنا ھذا أن
:خراج بحثنا في ھذه الصورةوالمراجع والتي كانت عونا لنا لإتمام وإالمصادر

.بي القاسم سعد اللهتجارب في الأدب والرحلة لأ-
.لى المشرق في الأدب الجزائري لسمیرة أنساعدالرحلة إ-
علم التاریخ لموسومة بنزھة الأنظار في فضللانیة ایالرحلة الورث-

.لانيیحسین الورثوالأخبار ل
ي من القرن الحادي عشر الى الثالث الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائر-

.عشر الھجریین لسمیرة أنساعد
.یفضوقي لشالرحلات-
.لعیسى بخیتي،أدب الرحلة الجزائري الحدیث،مكونات السرد-
.الرحلة والرحالة المسلمون لأحمد رمضان أحمد-
.رحلة في التراث العربي لفؤاد قندیلأدب ال-

نجازنا لھذا البحث واجھتنا بعض الصعوبات منھا قلة المصادر والمراجع وخلال إ
لاني وندرة البحوث والدراسات التي تناولت الرحلات یفیما یتعلق برحلة الورث

لاني یالجزائریة عموما،ھذا إلى جانب صعوبة حصولنا على رحلة الورث
ستطرادات ما یجعل قراءتھا ز ھذه الرحلة بالإطناب وكثرة الإیكاملة،وأیضا تتم

ا أطول وذلك بسبب ضخامة تبع أحداثھا أمرا صعبا ویتطلب جھدا أكبر ووقتوت
.ھذه الرحلة

لكن بعون الله وبحمده وبمساعدة أستاذتي الكریمة جزاھا الله خیرا تجاوزت ھذه 
.الصعاب وأنجزت عملي المتواضع ھذا

ت لمولى عز وجل بالدعاء أن أكون وفقلى اأتوجھ إلا أن لایسعني إوفي الأخیر
لى كل من مد لي ید المساعدة من في ھذا البحث كما أتقدم بالشكر إفیما قدمت

المشرفة خص بالذكر الأستاذةا بمعلومة وأبخل علیولم یقریب أو من بعید 
ا فھي لم تبخل علیالإشراف وما لھا من فضل في التوجیھ الدكتورة مقلاتي فریدة ل
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ة فلو لا مساعدتھا داتھا ومتابعتھا لھذا البحث خطوة خطویوما بتوجیھاتھا وإرشا
.متنان والله الموفقو الإحترام والإلھا كل الشكر،كتمل بحثي ھذالما ظھر ولما إ
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المدخل
أدب الرحلة

لغة-مفھوم الرحلة

صطلاحاإ-

أدب الرحلةمفھوم 

نشأة أدب الرحلة

دواعي تدوین الرحلة

أقسام أدب الرحلة

أھمیة أدب الرحلة

.قیمة أدب الرحلة
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:مفھوم الرحلة 1-

أن لفظ الرحلة تطور دلالیا " رحل" نلمس من خلال عرض بعض مادة : الرحلة لغة –أ 
المسماة بالرواحل التي كانت تیسر عند إستخدام العرب لھ ، إذ خص في بدایة أمره البعیر 

نسان المستخدم للبعیر ، فقیل رحل لإثم أصبحت مقترنة با.والتنقل ، ولازالت للإنسان السفر
رتحال ، كما أطلقت اللفظة على الأقوام الذین  تعودوا على لإرحول ، أي مكثر ارحال و

نھا تشترك في معنى واحد إلا أ" رحل"الرحلة، فسموا قوما رُحّل، ورغم تعدد مشتقات مادة 
رض وبعده وھي دلیل حیاتھ، ، ھو الحركة  التي إرتبطت بالإنسان قبل وجوده على وجھ الأ

1.ما یكون السكون دلیل موتھ مثل

.ومن معاني الرحلة التي وردت في لسان العرب ،الوجھة أو المقصد
2.الواحدةكما تعني السفرة " والرحلة بالضم الوجھ الذي تأخذ فیھ وتریده"

مات و:مضى ومسافر فلان :سافر إلى بلد كذا سفارا ومسافرة :"وفي القاموس المحیط 
3.نحصرا

المسافر وسافر :رتحال ،والسافر سافر الرجل،أي خرج للإ:وجاء في المعجم الوسیط 
4".مات:

رتحل ترحالا ذھب ،ورحلھ من بلده أخرجھ منھا ،وإوالرحلة لغویا من یرحل رحلا و
القوم إنتقلوا والرحالة الناقة الصالحة لأن تركب ،والرحلى مركب للبعیر أصغر من القتب 

5.المسافر من أوعیة جمعھ رحال ،والرحل أیضا ما یستصحبھ

:الرحلة إصطلاحا -ب
ذ یشتركان في الصفة اللازمة إصطلاحا ،عن مفھومھا لغة ،إلم یبتعد كثیرا مفھوم الرحلة 

.وھي الحركة رتحال بفعل الإ
بأھمیة الرحلات في إثراء )ـھ808ت (الرحمن بن خلدوندعبویصور المؤرخ الرحالة 

والكمال ،الرحلة لابد منھا في طلب العلم لإكتساب الفوائد :" معارف المتعلم وتنمیتھا فیقول 
6".جال بلقاء المشایخ و مباشرة الر

في الرحلة فرصة لمشاھدة عجائب الدنیا ،ومحكا أساسیا لتجارب حسین العطارویرى 
الإنسان ومعلوماتھ ،فیقول في معرض تعلیقھ عن رحلة رفاعة الطھطاوي إلى فرنسا 

.)م1826-1831(
وقد أودع في ھذه الرحلة مؤلفھا الأدیب الأریب والفاضل الذكي اللبیب ما شاھده من " 

عباد ، ما یحرص العاقل على الأسفار ، والنقل في عجائب تلك البلاد وأحوال ھؤلاء ال
الأمصار ، حتى یزداد بذلك علما یقینا، ویفوق بالإحاطة بأحوال عباده في الزمن السیر بما لا 

7."یدركھ القاطن بداره  ولو عاش منئیا

ص 2009في النشأة والتطور والبنیة ، دار الھدى للنشر ، دط الجزائر دراسة دب الجزائري ، سمیرة أنساعد ، الرحلة إلى المشرق في الأ-1
14 ،15
1609ص ،18،ج " رحل"ابن منظور ،لسان العرب ،مادة - 2

408ص 2005لبنان ،8ط لرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ،الفیروز أبادي ،القاموس المحیط ،مؤسسة ا- 3

432.433ص 2004مصر4ط ،مكتبة الشروق الدولیة،مجمع الغة العربیة.،المعجم الوسیط 4

07د ت ص والتوزیع ،د ط،العربي للطباعة والنشر دار البیان أحمد، الرحلة والرحالة المسلمون ،أحمد رمضان - 5-
21ص .دب الجزائري ،دراسة في النشأة والتطور والبنیة الرحلة إلى المشرق في الأ.نساعد سمیرة أ- 6

15ص 1989والفنون والآداب ، الكویت ، المجلس الوطني للثقافة 138قم حسین محمد فھیم، أدب الرحلات ، سلسلة عالم المعرفة ر-7
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في رحلتھ ھذه یروي لنا ما شاھده من عجائب في تلك رفاعة الطھطاويو معنى ھذا أن 
تي سافر إلیھا ، ومن خلال مشاھداتھ تلك یزداد علما ویقینا ومعرفة بأحوال العباد في البلاد ال

.ذلك الزمن 
نوع مخالطة مع زیادة ، أو"نوع حركة ومخالطة:" السفر والرحلة بأنھما الغزاليوعرف 

أوضح أن الفوائد الباعثة على السفر لا تخلوا من ھرب أو طلب، وأن "و تعب ومشقة،
1."یسافر إلا لغرض، والغرض ھو المحركالإنسان لا

ن تعد أو تحصى ، بإعتبارھا تدل على كل فعل فیھ حركة وإنتقال أوالرحلات لا یمكن 
صادر عن أي شخص ، بل إن ھذا النوع من الرحلات مصیره معلوم، وعمره محدود فھي 

ن إرتحلوا دون أن فالملایی"تنتھي بمجرد إنتھاء الرحلة وعودة المرتحل إلى حیاتھ الطبیعیة 
یتحولوا إلى رحالین، بحكم إكتفائھم بحركة الجسد دون أن یتحولوا إلى نصوص، إلى حكایة 

2."للسفر 

والرحلة وسیلة ھامة لإكتشاف العالم والإنسان وتوسیع لخبرات الرحالة ومعارفھ ،وفي ھذا 
لصغیر ،وخبرة إن السفر تعلیم ل:"فرانسیس بیكونالمضمون یقول الفیلسوف الإنجلیزي 

3.".للكبیر

أما صورة الرحلة بھذا التداخل في الأشكال والمضامین فھي كتابة تنتمي إلى النثر الفني نوعا 
ما ،وتستمد موضوعاتھا من الرحلات التي كانت إنجازا فعلیا على أرض الواقع ،یحكي فیھا 

ضمونھ العلمي الرحالة أحداث سفره وما شاھده ،فالرحلة نص یمزج بین شكلھ الأدبي وم
،تتكامل لتشكل نمطا خاصا من أنماط القول الأدبي یتمیز بھا من سائر الأجناس الأدبیة 

4.ر وظیفیة من ھذه الأشكالالأخرى ،بل أكث

إن التعریفات السابقة تجمع على أن الرحلة في جوھرھا حركة ،ھذه الحركات ذات ھدف 
حالتین كلتیھما إكتساب خبرات عملیة وإلا كانت سفھا قد یتحقق وقد لا یتحقق ویتم في ال

وفكریة ناجمة عن المخالطة ،وبذلك یتم التقابل بین الرحلة في اللغة والإصطلاح حیث 
" حركة "یجمعھما أنھما 

:                 مفھوم أدب الرحلة –2
تندرج كثیر من التعلیقات والتعریفات لأدب الرحلة من قبل الباحثین والنقاد في محاولات

لتحدید المفھوم ،وتعریف لجنس الرحلة وصولا إلى تعیین الأسس والعناصر التمییزیة لھذا 
بأنھ "أدب الرحلة"الفن عن غیره من الفنون الأدبیة ،عرف معجم  المصطلحات الأدبیة 

مجموعة الأثار الأدبیة التى تتناول إنطباعات المؤلف عن رحلاتھ في بلاد مختلفة ،وقد :
ما یراه من عادات و أخلاق ولتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي یتعرض فیھا لوصف 

5.یجمع بین كل ھذا في آن واحد یشاھدھا ویسرد مراحل رحلتھ مرحلة مرحلة أو

دب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، دار النشر للجامعات المصریة ، مكتبة الوفاء للطباعة الرزاق الموافي، الرحلة في الأبد ناصر ع-1
.26ص 1995، القاھرة 1والتوزیع ط

06ص 1997، 1عبد الرحیم مودن، أدبیة الرحلة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الدار البیضاء ، المغرب ط-2
.22ص ،دراسة في النشأة والتطور والبنیة .سمیرة أنساعد ،الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري -- 3

.16ص 2014مكونات السرد ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر .أدب الرحلة الجزائري الحدیث .عیسى بخیتي - 4

.16ص 1984لبنان 2طي اللغة العربیة ،طلحات العربیة فمجدي وھبة ،كمال المھندس ،معجم المص- 5
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التاریخیة أحیانا ،مصدراھاما للدراسات ةب قیمتھ الترفیھیویعد أدب الرحلات إلى جان
عتبروه قسما أن علماء الأدب المقارن اطى ،كما المقارنة وذلك خاصة بالنسبة للعصور الوس

1.م ھذا الأدب في تصنیفھ الحدیثمن أقسا

ق في وصف الرحالة من خلال تحدید مفھوم أدب الرحلات أن یتحقإنجیل بطرسإشترط و
وھناك صفتان :ة والدقة والصدق وجمال الأسلوب لمشاھداتھ وإنطباعاتھ  الواقعیوتسجیلھ،

2.أدب الرحلة وھما عامتان لابد من توافرھما في

.یكون من یكتب الرحلات رحالا بطبعھ محبا للرحلات أن :أولا 
بالأسلوب الذي یجعل وصفھ للرحلة ،یعكس روح الرحلة والرغبة الشدیدة أن یكتب: ثانیا 

.التي تتملكھ للقیام بھا
جنس أدبي لھ من الصفات "أدب الرحلة بأنھ سعید بن سعید العلويفي حین یعرف 

والخصائص ما یكفي لتمییزه عن الأجناس الأدبیة ،كونھ خطاب مخصوص لھ منطقة الذاتي 
وبنائھ ومكوناتھ وعناصره ،یجمع بین الإفادة عندما یخبرنا عما یراه ،والإمتاع لما یرصد لنا 

3."ما ھو عجیب 

جناس الأدبیة الأخرى فھي تجمع بین ماھو مفید ومعنى ھذا أن الرحلة تتمیز عن باقي الأ
وماھو ممتع ،وبالتالي یتقمص الرحالة شخصیة السارد فھو یفید القراء من جھة ویمتعھم من 

.جھة أخرى بما یتضمنھ من عجائب ومشاھد جدیدة 
والرحلة من ناحیة أخرى فضاء متكامل عند إنطلاق الرحالة في تأویل المكان عن طریق 

المتحرك والثابت ،العجیب ات تتأرجح بین دارالإسلام ودارالكفر ،الفضاء اءتقدیم فض
والعادي ،الألیف والعدواني ،الأسفل والأعلى ،المقدس والمدنس ،البري والبحري وأخیرا 

4.المسند والمسند إلیھ 

ویخضع أدب الرحلات لتقلبات في الذوق تنم عن حساسیة أخطر بكثیر من حساسیة الأسواق 
العادیة ،ویندر أن نجد أدب رحلات في بلاد أكثر تقدما من وطن المؤلف الرحالة ، التجاریة

قد ما الاستطلاعحب وقد یرجع السبب في ذلك أن معالم البلاد المتقدمة معروفة ولا تثیر
تثیره معالم البلاد ،التي لم تكتشف بعد فالإنسان بطبیعتھ شغوف بكشف المجاھل والإطلاع 

5.البعیدة عن سبل حیاة مجتمعھیاة على سبل الح

.ونعاین من خلال ھذا النص 
نجد نجده كثیرا في البلدان المتقدمة ،لأن معالم ھذه البلاد معروفة ،ولاأن أدب الرحلات لا

شف بعد أي مازالت منئیة تعندھم بقدر ما نجده في البلاد التي لم تكستطلاعالإحب 
تزال بعیدة على سبل ع على سبل الحیاة التي لاوالإطلاستكشافالإ،فالإنسان بطبعھ یحب 

.الحیاة التي یعیشھا
وأدب الرحلات ذو قیمة وذو نوع قائم بذاتھ ،وأساس ھذا النوع ھو شخص المؤلف ووصفھ 
ما یعرض لھ في سفره ،وذكر الإحساسات التي یشعر بھا أمام المناظر التي یمر بھا ،مع 

17ص مجدي وھبة،كمال المھندس،معجم المصطلحات العربیة ،- 1

32ص ،الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري سمیرة أنساعد ،- 2

.14،ص1995یضاء،،الدار الب1صورة الآخر في أدب الرحلة  المغربیة المعاصرة ط:الرحلة ة  عید بن سعید العلوي ،أوربا في مرآس- 3

.16ص 1.2003عبد الرحیم مودن ،الرحلة المغربیة في القرن التاسع عشر ،مستویات السرد ،دار السویدي للنشر والتوزیع ط - 4

19ص12003مجدي وھبة ،الأدب المقارن ومطالعات أخرى ،الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان ط،- 5
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،وعلى عوائد أھلھا وأخلاقھم وأفكارھم ،وھو بكل إطلاعنا على أحوال البلاد التي یزورھا
1.لة،وعن وجھة نظره الخاصة في كل مسأھذا یعبر عن نفسھ وعواطفھ

:نشأة أدب الرحلة -1

العرب والمسلمون خلال رحلاتھم المتعددة في فتح بلدان قاصیة من الھند والصین إلى أسھم
والقوقاز إلى السودان ومجاھل إفریقیة المحیط الأطلسي وجبال البرانس ومن التركستان 

إنتفت الحدود بینھا ،وكان ھذا ىإتصلت فیما بینھا ،حت،فتوحدت بذلك الأمم في الدین و
عاملا بارزا في كثرة الرحلات عند العرب قدیما وتنوعھا بتنوع الأسباب والدواعي والطرق 

2.الإتجاھاتو

الھجري الموافق للقرن التاسع المیلادي شرع العرب في تألیف رحلاتھم منذ القرن الثالث
واصطبغت مؤلفاتھم بالصبغة الجغرافیة والتاریخیة ،وقد عرفت الرحلة العربیة إبتداءا من 
أواخر القرن السادس الھجري تحولا في إتجاه الكتابة ،من إعتناء بجغرافیة البلدان وأثارھا 

ر من خصوصیاتھ، مشاعره ،أفكاره ثیوذكر لكى الإعتناء بسرد یومیات الرحالة الحضاریة إل
،كذلك إذ أصبح أسلوبا سردیا و قصصیا،یتسم وإنتقاداتھ مع تحول في الطابع الأسلوبي للكتابة

3.الطابع العلمي إلى الطابع الأدبيبالبساطة والسلاسة وبھذا إنتقلت الرحلة من

،ومنھ الوطن العربي في القرن التاسع عشر كانت الإحتلالات الأوربیة في العالم الإسلامي 
،صار أدبیا خاصا ،وقد شرعت تتراجع فیھ ھذا اللون الأدبي العربي الأصیلدور في إنتعاش

قتصاديوالإالجوانب الجغرافیة والتاریخیة فلم تبقى إلا في حدود صلتھا بالواقع السیاسي 
4.جتماعيوالإوالثقافي 

:دواعي تدوین الرحلة -2

إنجازھا ،إذ تدخل الأولى في مجال العلم والأدب وحركة تتباین دواعي تدوین الرحلات عن
التألیف فیھما ،ویمكن أن نجمل أسباب شروع الرحالة في سرد أحداث رحلتھ ووصف 

5:ھي وعند الإنطلاق في السفرىمشاھداتھ خلالھا ،متى وصل الى بلده أو قبل ذلك أو حت

وامتاعھم بالإطلاع الرحلة ،تلبیة طلب الآخرین من حكام وأصدقاء أو أقرباء بتدوین-
على ما أثار إعجاب الرحالة ودھشة فرحھ وحزنھ،وما إستقطب إھتمامھ للمعاینة 

. والتحقیق

التعریف بالبلدان ووصف الطرق والمسالك ،ومواطن المیاه والأسواق وتبیین مواقع -
.لا یقع فیھا الآخرون من منجزي الرحلات ىالخطر والمشقة حت

39ص ،،الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجريناصر عبد الرزاق الموافي - 1

40-39ص ،لى المشرق في الأدب الجزائريسمیرة أنساعد ،الرحلة إ- 2

42ص ،المرجع نفسھ - 3

43ص ،المرجع نفسھ -4
السینمائيالثالث عشر الھجرىین ،الوكالة الإفریقیة للإنتاج إلى،الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري من القرن الحادي عشر سمیرة أنساعد-5

03ص 2011الجزائر ،1ط ،والثقافي
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لأمم والأقوام والجماعات البشریة ماضیا وحاضرا وعرض محاسنھا ذكر أخبار ا-
.ومساوئھا 

التأریخ للأحداث المتنوعة وتقدیم معلومات موجزة أو مفصلة عن الأحوال السیاسیة -
.قتصادیةوالإ

دعوة الرحالة مواطنیھ إلى التغییر من أحوالھم وتوعیتھم ویقترن ھذا الدافع مع -
.عایشت أحداث الإحتلال والقھر والجمود الفكري لدى العامةالرحلات الحدیثة التي

ولیس الإمتاع فحسب ھو ما ینشده الرحالة في مستمعیھ وقرائھ، بل ینشد الإفادة أیضا 
فكونھ قد أتیحت لھ فرصة السفر، ومعرفة الأقطار ولاسیما بلاد الحجاز فإنھ لابد أن ینقل 

.لتي یجب أن تتبعیره فیطلعھم على السبل امعارفھ تلك إلى غ

ومع أن عرب الجاھلیة كان لھم رحلاتھم التجاریة إلى بلاد العراق والشام والیمن وغیرھا، 
ثم إن بعض الشعراء كانت لھم رحلاتھم في داخل الجزیرة وإلى خارجھا ومع أن ھذه 

أكثر مما ورد في مضامین الشعر وكتب اللغة فیما بعد، إلا أنھيءالرحلات لم یدون منھا ش
جاورھم من بلادھم، لابد أنھا أفادت العرب فوائد عملیة في فتوحاتھم التي إنطلقوا فیھا إلى ما

سابق معرفة عن طریق ھذه الرحلات وغیرھا من مثل رحلات عبور البدو، وجاءت عملیة 
الفتوح رحلة أو رحلات في ذاتھا قدمت للعرب تجارب ومعارف جدیدة، وخلقت ظروفا 

1.لرحلة والبحثاتضاقتأخرى جدیدة 

معرفة الطرق الكبرى التي إلىوكان من أھم الأسباب في تدوین ھذه الرحلات حاجة الدولة 
تصل أقالیمھا، ومن ثم ألفت كتب كثیرة في وصف المسالك والممالك، وھذه الحاجة السیاسیة 

قترنت بھا حاجة دینیة ، إذ كان الحج إلى مكة فریضة على كل مسلم وكان المسلمون ا
جشمون راضین كل مشقة في سبیل أداء ھذه الفریضة وزیارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدینة یت

إلى،وعلى طول الطریق في الشرق والغرب، ویصف كثیر من ھؤلاء الحجاج طریقھم 
2.الأماكن المقدسة في كتب أو في رحلات مختلفة

اس والأقوام وھنا تبرز قیمة وھي أیضا مخالطة للنفي الرحلة ھناك نوع من الحركة،
الرحلات كمصدر لوصف الثقافات الإنسانیة ولرصد بعض جوانب حیاة الناس الیومیة في 
مجتمع معین خلال فترة زمنیة معینة، لذا كان للرحلات قیمة تعلیمیة من حیث أنھا أكثر 

3.وتأملاتھ عن نفسھ وعن الآخرین المدارس تثقیفا للإنسان وإثراء لفكره

إختلفت الأوضاع فإختلفت تطلعات الشعوب والأفراد فیھا كما شرعت الإھتمامات تختلف 
لتركز على صورة المجتمع في رؤیة الرحالة الذي یحل بھذا المجتمع وذلك الوطن، وشرع 

4.ن خصوصا في الكتابات الجزائریةیكبر ھذا التوجھ ویتسع منذ منتصف القرن العشری

وضاع إختلفت تطلعات الشعوب وبالتالي بدأت إھتماماتھم تختلف وھذا یعني أنھ بإختلاف الأ
.لتركز على رؤیة الرحالة الذي یحل بھذا الوطن

. 10ص 1983بیروت 2ندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، ط، أدب الرحلة عند العرب، دار الأحسني محمود حسین-1
8،9، ص 1119القاھرة 4الطبعة دب العربي ، دار المعارفي ضیف ، الرحلات ، سلسلة فنون الأشوق-2
15ص م ، أدب الرحلات،حسین محمد فھی-3
، 2، ط11986ط،مة للطباعة والنشر والتوزیع ي الجزائري الحدیث ، شركة دار الأر العربي النثعمر بن قینة ، رحلات ورحالون ف-4

.06، ص 2009الجزائر 
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الرحلة منحى آخر في دوافعھا التي بدأت تتعدد و مقصدھا تخذتإوبعد عصرالإسلام 
لمي عملا مدونا ذات طابع فكري عالمتطور جدا ، ثم في شكلھا المتمیز أدبیا وعلمیا بصفتھا، 

1.والأدبیة جتماعیةالإبجوانبھ التاریخیة والجغرافیة و

: أقسام أدب الرحلة -3

الرحلة الواقعیة ھي الرحلة التي یقوم بھا رحالة : الرحلة الواقعیة والرحلة الخیالیة–أ 
لى افي محدد إحقیقیون وتقع ضمن مكان وزمان معین وینتقل فیھا الرحالة من مكان جغر

2.مكان جغرافي آخر

غیر حقیقیة، أما بالنسبة للرحلة الخیالیة فھي قصة رحلة یقوم بھا الإنسان في مناطق 
ل ذلك رحلات السندباد التسلیة وإثارة الخیال ومثاوتصور مغامرات خارقة بقصد 

3.البحري 

:والخیال یقوم بوظیفتین مختلفتین 

.الذي یساعد على سد نقص وفراغات الذاكرة نتقاليالإبتكارالإأو ختراعالإوظیفة -1
إما إرادیة خاصة حینما یحذف الكاتب عمدا بعض عملیة تحریف الذاكرة وھي -2

التفاصیل خشیة الفضحیة ،أو رغبة منھ في تقدیم صور مثالیة لذاتھ ،وإما لا إرادیة 
4.یعتقد أنھ یقص فعلا حقیقة جربھاحینما 

ت بدأت ضیقة ثم إتسعت مع مر الزمن ھذه الرحلاأن كل ":شوقي ضیفویقول 
،فالإنسان ولد رحالا وإن أعجزتھ الرحلة تخیل رحلات غیر محسومة في عالم الخیال 

5."ر الأولىونجد ذلك في الأساطی

ن الرحلات المصطلح علیھا عادة ھي إ:الرحلة النثریة والرحلة الشعریة - ب
التي یسجل فیھا أصحابھا لى ھيالرحلات النثریة لا الرحلات الشعریة ،ذلك أن الأو

المدن الحجازفقط ولكن في مختلف إنطباعاتھم عما شاھدوه وسمعوه،لیس في 
.والأقطار التي مروا بھا من الجزائر إلى بغداد 

،وكان بعضھا مكتوبا أما بالنسبة للرحلات الشعریة فإن معظمھا من الغرب الجزائري
بالفصیح قصیدة محمد بن محمد بن بشعر فصیح وبعضھا بشعر ملحون ،ومما كتب 

ي قصیدة ھمزیة متوسطة وھ1152منصور العامري التلمساني الذي فرغ منھا سنة 
6.الجودة

من تازة ،حیث كان یقیم بالحرمین الشریفین ثم منھما إلى وصف فیھا مراحل رحلتھ
الشام والقصیدة تبدأ ھكذا 

َ نَالأًْ یعِ فِ شَ لِ ***اءُ دوَ ت أً ھَ دَ نْ إرَ لسیْ اَ عَ مَ زَ أَ  اءُ وَ الدَ وَ ھُ م فً ا
7.التي تندرج ضمن الشعر الملحون التلمسانيبئوأیضا قصیدة محمد بن مسا

07لجزائریة ، دراسة منشورات اتحاد كتاب العرب دط ، دت ، ص عمر بن قینة ، الخطاب القومي في الثقافة ا-1
.205ص 2002منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،محمد ریاض وتار ، توظیف التراث في الروایة  العربیة المعاصرة -2
.176ص ،مجدي وھیة ، كمال  المھندس ، معجم المصطلحات العربیة -3
42ص الھجري ،رحلة في الادب العربي حتي نھایة القرن الرابع،الناصر عبد الرزاق الموافي - 4

377ص 1998،بیروت 1سلامي ط افي ،الجزء الثاني ،دار الغرب الإعد الله ،تاریخ الجزائر الثقأبو القاسم س- 5

.388ص ،المرجع نفسھ- 6

389ص ،المرجع نفسھ- 7
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.أھمیة أدب الرحلة5-

للشعوب جتماعیةلإاوتكتسي كتب الرحلات أھمیة كبیرة في رصد الحیاة الثقافیة 
لذا كانت للرحلات قیمة تعلیمیة من حیث أنھا أكثر :"وتصویر حضارتھم وطرق عیشھم 

1."العصور الغابرة حتى و قتنا ھذاالمدراس تثقیفا للإنسان ذاتھا ،وإذ عرفھا منذ

إلى جانب الأھمیة الجغرافیة والتاریخیة التي تتجلى لنا من خلال مصنفات الرحالین 
ضم بذلك إلى التراث العربي الجغرافي والتاریخي بما ساھمت بھ من العرب الأوائل ،فتن

2.وقراءة من قبل العلماء الرحالینإستقصاء غریزة وقیمة ،كانت نتاج نظر ومعاینة و

في رحلاتھ ،لتقدیم مادة علمیة عتمدهإعن المنھج الذي )ـھ390ت (المقدسيویفصح 
ومن الوزراء قد صنفوا في ھذا الباب وإن علم أن جماعة من أھل العلم ا:"دقیقة بقولھ 

كانت مختلة غیر أن أكثرھا بل كلھا سماع لھم ونحن لم یبقي إقلیم إلا وقد دخلناه ،وأقل 
3."ر في الغیبسبب  إلا وقد عرفناه ،وما تركنا مع ذلك البحث والسؤال والنظ

:تھ ولانفعل في ھذا الموضوع الفوائد التي قد ترجع على الرحالة المؤلف ذا

من إكتساب للتجربة،والدربة في مجال التألیف والتنویع الأسلوبي ،وفي مجال التعبیر 
الأدبي ،وكذلك تنویع الثقافة الشخصیة ،وعدم التركیز على مجال واحد ،أو إختصاص إذ 
تجره الكثیر من المناسبات خلال تألیف الرحلة إلى الخوض في مسائل مختلفة علمیة 

،وسلامة أفكاره والتحقیق والتأكد من صحة أقوالھى البحثوأدبیة شتي ،تدفعھ إل
4.ومناھجھ

أصبح السفر بمرور الأیام جزءا مھما من حیاة العربي ومعلما من المعالم الرئیسیة في نشاطھ
كما سلفت الإشارة ،لدى الكثیرین صورة من صور العبادة،الدیني والعلمي والسیاسي بل غدا

ىواقتضالرسول الكریم صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدین ،وصفوة العلماء اھتماما لدى ولذلك فقد لقي 
وحض وآدابھاالأمر مناقشة أحوال السفر ،وظروف التجوال ،ومن ثم وضع تقالید للرحلة 

5.الناس على إتباعھا 

وھذا یعني أن السفر أصبح مع مرور الأیام وسیلة ھامة من وسائل الحیاة ولذلك  فقد لقیت 
ومن ھنا تم وضع أسس للرحلةلدى الرسول والخلفاء الراشدین والعلماء أیضااھتماما

والرحلة من أھم الوسائل لطلب العلم في أوائل العصر الإسلامي . وحض الناس على إتباعھا
الیوم وفضلا .،فقد كانت الكتب نادرة وكانت الدراسة العملیة تقوم مقام المراجع والمؤلفات 

لى ن رجال العلم ینتقلون من  إقلیم إلإسلام ،فكادت مراكز الثقافة في دیار ادعن ذلك فقد تع

19حسین محمد فھیم ،أدب الرحلات ،ص- 1

.37د ،الرحلة الى المشرق في الأدب الجزائري ،صسمیرة أنساع- 2

.38المرجع نفیھ ص - 3

.39المرجع نفسھ ص - 4

.36ص2002القاھرة ،2ط ،فؤاد قندیل ،أدب الرحلة في التراث العربي ،مكتبة الدار العربیة للكتاب- 5
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آخر ،یدرسون على ید مشاھیر الأساتذة ویلتقون بأعلام الفقھاء والمحدثین اللغوین وكذا 
.1الأطباء والفلاسفة والریاضیین 

،وذلك لقلة عتبرت من أھم الوسائل لطلب العلم في العصر الإسلاميإوھذا یعني أن الرحلة 
الكتب وبعیدا عن ذلك فقد كثرت وظھرت العدید من مراكز الثقافة في دیار الإسلام 
،فالرحلات منابع ثریة لمختلف العلوم ،وھي بمجموعھا سجل حقیقي لمختلف مظاھر الحیاة 

.ومفاھیم أھلھا على مر العصور

قیمة أدب الرحلة-4
:یمتاز أدب الرحلة عموما بقیمتان أساسیتان ھما 

القیمة العلمیة والقیمة الأدبیة 
لقد تأتت مما تحتویھ معظم ھذه الرحلات من كثیر من المعارف الجغرافیة :القیمة العلمیة -أ

والرحالة یمثل دور الناقل لھذه الظاھرة بین ،وغیرھا قتصادیةوالإجتماعیةالإوالتاریخیة و
2.ختصاصھإ،كل بحسب جتماعالإوالمؤرخین أو علماء یدي الجغرافیین أأ

أكثر المدارس تثقیفا للإنسان وإثراء لفكره وتأملاتھ عن ":ومن ھنا تبرز قیمة الرحلات فھي 
3.لذا كانت للرحلات قیمة تعلیمیة" نفسھ وعن الآخرین 

عالم الأدب إلىفتتجلى فیما تعرض فیھ موادھا من أسالیب ترتفع بھا:القیمة الأدبیة - ب
وى الخیال الفني ،وبرغم ما یتسم بھ أدب الرحلات من تنوع في الأسلوب وترقى بھا إلى مست

ما یمیزه أسلوب الكتابة صصي إلى الحوار ،إلى الوصف وغیره،فإن أبرزمن السرد الق
4.لسرد المشوق القصصي المعتمد على ا

الرحلات من أھم فنون الأدب العربي لسبب بسیط وھو أنھا خیر ":أن شوقي ضیفویرى 
5."التھمة التي طالما إتھم بھا الأدب رد على

وأدب الرحلة تتجلى أدبیتھ في عدة مواضع وذلك من خلال تلك الأسالیب الفنیة التي تقدم فیھا 
6."ترتفع بھا إلى عالم الأدب وترقى بھا الى مستوى الخیال الفني "موادھا 

ذا الذي قرّب الدقیق والبارع في معظم الرحلات ھحضورالوصف وإلى جانب السرد نجد 
.أدب الرحلة إلى أسلوب القاص

من لى آخر، وما تقع أبصارالمسافرجوھرالرحالة ھووصف السفرمن موضع إكون 
7.مشاھدات وما یستطرفھ من أخبار

وقد إعتبر أحد النقاد أن ممیزات كتب الرحلات یجب أن تتجلى فیھا روح الفكاھة وروح 
ات في أسلوب شیق وقد یصبح ھذا الأسلوب الطرف وأوصاف شائقة للمشاھدات والإنطباع

ني رتبت ھذا الكلام ، إنما نشرتھ كما لا أدعي أ" :اخر علاجا ، قال رحال الخفیف المرح الس

.12ص ،أحمد رمضان أحمد ،الرحلة والرحالة المسلمون- 1

18صأدب الرحلة عند العرب ،مود حسین ،حسین مح- 2

15حسین محمد فھیم ،أدب الرحلات ،ص - 3

.05شوقي ضیف ،الرحلات ، ص - 4

06المرجع نفسھ ،ص - 5

08ص ،حسني محمود حسین ،أدب الرحلة عند العرب - 6

.132،ص 1991مصر ،1ط،حسین نصار ،أدب الرحلة ، مكتبة لبنان ،الشركة المصریة العالمیة للنشر والتوزیع -7
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والسرعة والمدح ، فقد كان المرح والسخریة ھما التعویض الوحید نطلاقالإكتبتھ ببعض 
.1الذي كانت تنالھ نفسي من التعب والإرھاق والوحدة 

وفي خاتمة ھذا المدخل یمكننا القول أن فن الرحلات من الأنواع السردیة العریقة في الأدب 
اتخذالعربي إذ یرجع التألیف فیھ إلى فترة متقدمة تعود إلى القرن الثالث الھجري ،وقد 

أشكالا متعددة وطرأت علیھ تغییرات شتى في المضمون والشكل عبر تطوره مع مرور 
.الزمن 

58ناصر عبد الرزاق الموافي ، الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص -1
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الفصل الأول

يرحلة حسین الورثیلان

.ھـــي و رحلتـــثیلانرحسین الو: أولا 

.مسار رحلة حسین الورثیلاني : ثانیا 

.بواعث رحلة حسین الورثیلاني : ثالثا 
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:تھالحسین الورثیلاني و رحل-1
بالوصف الجغرافي ھم رحلة تعتني الھجري ، رحلة حجازیة لعلھا أعرف القرن الثاني عشر

ھذه الرحلة متوفرة كاملة لتاریخي الخاصین بالبلاد العربیة، ومن المشجع أن السرد او
نزھة " على مضمونھا وھوالادختار لھا مؤلفھا عنوانا جذابا إمطبوعة دون تحقیق و قد

1..."خبارالتاریخ والأر في فضل علم الأنظا

الحسین بن محمد اني الشیخ رالفھامة الشریف النوستاذ وھذه الرحلة للإمام العلامة والأ
بین البوادي تھرش،وأعلق تألیف إالورثیلاني نسبة إلى بني ورثلان قبیلة قرب بجایة

ونسق عوائد،الوابد رائف الطرائف وأظوالحواضر لإشتمالھ على عوارف المعارف و
2.كالأوصاف الكاملة

تھا زخم مادائریة حجما بالإضافة إلىالجزیلاني تعد من أكبر الرحلات ورحلة حسین الورث
ن الشخصیات العلمیة في عصره ،وحفظ بھا الكثیر مبوابا من العلومالعلمیة فلقد طرق فیھا أ

المدن زاره من عصره فیمافیھا على ذكر العادات والتقالید،والأنشطة المختلفة في ،وأتى
3.ائر وخارجھافي الجزماكن التي حل بھاوسمى الأ

ھي رحلة "خباربنزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأ"وذلك یعني أن رحلتھ الموسومة 
.كثیر من العلوم ادتھا العلمیة تطرق فیھا أیضا إلىكبیرة وذلك لزخم م

رحلة عظیمة یستعضمھا نشات أ" :یة یقول فیھا صاحبھا في وصفھالانیحلة الورثالرو
مبینا فیھا بعض بمحاسنھاعن كثیرمن كتب الأخبار،تزھو نھا البادي ویستحسنھا الشادي ،فإ

مع .....،وبعض الأحكام الشرعیةئب العجیبةاالمستحسنة والغرة،والحكایات الأحكام الغریب
4."ففیھا من تصوما

وبقولھ ھذا نرى أن رحلتھ ھذه عظیمة یستحسنھا ویستعظمھا كل من رآھا،لأن فیھا الكثیر 
حرمة ،عن كل ما فیھ شائبة بیھا من تصوف أي الإجتناما فیضا من الأحكام والحكایات وأ

ذه الرحلة ،ووصف ھلیفھیلاني أسباب تأالورثاللسان عن الكلام واللغو وقد شرحوصون
ذكر الصالحین في كل بلد،ومن بین أسباب تألیفھ ھا الحجاج في زمانھ والطریق التي یسلك

.لمن لاقاھم أو سمع عنھم الكبیر بما رأى أثناء رحلتھ وحبھیضا شغفھلھا أ

والدیار،والمعاطن ثار،والرباع والقفارني لما تعلق قلبي بتلك الرسوم و الأفإ:"إذ یقول
والعلماء والفضلاء والنجباء مصارو الأزارعموالوالمیاه،والبساتین والأریاف والقرى

5."دباءوالأ

1والثقافي ،طنتاج السینمائي الھجریین ،الوكالة الإفریقیة للإلي الثالث عشرب الجرائري من القرن الحادي عشر إدسمیرة أنساعد، الرحلات الحجازیة في الأ- 1
.38ص2011الجزائر
.07ص2011الجزائر 1،ط،مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث،،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار ،یلاني الحسین بن محمد الورث-2
07م ص 2011الجرائز 1الدولیة للنشر والتوزیع طبعة خاصة جلامة إبن مھنا القستطیني المعرفةلاني،تعلیق العیالحسین بن محمد الورث- 3
16حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار،ص-4
17ص،المصدر نفسھ-5
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یضا الجزائر وغیرھا وتحدث أخبارھم في لاني قسما كبیرا من رحلتھ لأیوقد خصص الورث
لیھم ،وتحدث عن شروط الساعة وكتب بعض یبیات والكرامة المنسوبة إت والغعن الخرافا

بھ،وعزم على صیام الدھروقال عن الحمى التي أصابتھ في مذكراتھ عند قبر بعضھم تبركا
ھ و روحھ خالد بن سنان العبسي وتوجھ بقلبقر بنبوةالمدینة إنھا ھدیة من الرسول إلیھ وأ

1.ولیاء والصالحینلزیارة قبر عبد الرحمان الأخضري وقبر عقبة بن نافع وغیرھم من الأ

یضا ھو كتب بعضیلاني تحدث في رحلتھ عن أمور عدة وأن الورثأوھذا یعني
.یمكن تجاھلھانھا بركة ولامذكراتھ عند قبر بعضھم ظنا منھ أ

:مصادر رحلتھ
السابقین،مطلعا علیھا،فكان أكبر إعتماده على حلاتعلم برلاني على یكان الورث

بي سالم العیاشي لأ"ماء الموائد"عي المغربي،والدرحمد بن ناصرلأ"الرحلة الناصریة"
ریخ في تمام بالتأھو الإلیف في بلدهیلاني واعیا بمشكلة نقص التأالمغربي،كما كان الورث

:لانيیذلك یقول الورثریف لھذه الدیار فأراد أن یؤلف في ھذا العلم الش
عندھم فیحسبونھ إن علم التاریخ منعدم فیھم وساقط لاسیما أھل بلادنا،ف"
2.."نھي عنھامالمضحكة الومنلإستھزاء،أوإشتغالا بما لایعني أاك

ھمیة لاني على الذین یرون خلاف رأیھ بأن علم التاریخ علم جلیل بالغ الأیالورثویرد 
منھا الكثیر عھم وقصصھم ونجدائء ووقي سیر الأنبیاعلم السیر،أمنھ جاء وعظیم الفائدة،و

ظة موع:"نھاي أالتاریخیة في نظر المؤلف فخبار في القرآن الكریم،وتكمن أھمیة الأ
3."كرینفللمعتبرین وتذكرة للموقنین وتبصرة للمت

كریم،فالأول ذم القرآن النھ قدیلاني في رحلتھ إلى أن الذي یذم علم التاریخ،فكأویذھب الورث
یین من جبارین بائدین،وأولیاء صالحین،وعلى خبار الماضیحتذي بالثاني،في ذكر أ

﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ "خبار،لقول الله تعالى في كتابھ العزیزني بھذه الأن یعتالإنسان،أ
بِینَ ﴾انْظُرُوا كَیْفَ كَ  4.انَ عَاقبَِةُ الْمُكَذِّ

،على م من الكتب من لم یستطع السفر یمكنھ أخذ أخبار الدول والأمیلاني أن ویرى الورث
5.سحاقالسیوطي وابن إتب كن تكون صحیحة موثوقا بھا كشرط أ

سلكھا وذكر الصالحین في ب وصفھ الطریق التي،في موضع آخر سبیلانيوقد علل الورث
بأوصافھم،فأوصافھم من الإقتداء یھدي السامع ویقویھ،ویذھب بھ إلى كل بلد،إن ذلك 

.الله تعالى یة إلىیق الحج فھو ذكر للطریق المؤدما عن ذكره طرالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصافأ

، وما أحسن ذكر الطریق،الموصلة إلیھ كالطریق بیتھفما أحسن" :یلانيیقول الورث
1."شرف العلم بشرف معلومھ":یضاویقول أ،"رامالموصلة إلى البیت الح

.397ص2،1998،ج1تاریخ الجزائر الثقافي،دار الغرب الإسلامي ،ط،أبو القاسم سعد الله،-1
398،ص المرجع نفسھ- 2

39ص،سمیرة أنساعد،الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري- 3

10،11یة سورة الأنعام ، الآ- 4

39ص،سمیرة أنساعد،الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري - 5



21

:المصادر المعرفیة في رحلة الورثیلاني-
كتب الفقھ والتفسیر ھم المصادر التي وردت في متن الرحلة من مثل،الرحلات السابقة،من أ

، كتب التاریخ والشخصیات التاریخیة،وتتضمن ھذه المصادر ما ذكره بشكل كتب اللغة
عتمدنا سیدي اخنا وقدوتنا ومن على الله وعلیھ عتمادي في ذلك على رحلة شیاوأن :"مباشر

یضا من بعض كتب التاریخ كنبذة المحتاجة في وأ....ن محمد ناصر الدرعي الجعفريحمد بأ
ملوك صنھاجة ومختصر الجمان في أخبار أھل الزمان وكذا حسن المحاضرة في ذكر

2.القاھرة وغیرھاوخبار مصرأ

ولى سنةف كانت الأحجات قام بھا المؤللاث حداث ثحات الكتاب بأوتستوعب صف
ثناء ھذه الرحلات وكان الورثیلاني أ)ه1179(الثة سنةوالث)ه1168(والثانیة سنة)ه1153(

ما یشاھده أویسمع بھ في كتیبات وأوراق غیر منتظمة وبعد عودتھ إلى یدون ویسجل كل
تتضمن الرحلة نقلا عن كما)ه1182(نتھى من ذلك سنة وطنھ قام بإعادة ترتیبھا وكتابتھا وإ

3.نا طویلة خاصة ببلاد الحجازي والعیاشي وھي نقول كثیرة وأحیاصرالنا

وَأنََّ إِلىَ "الحق في قولھ تعالى الخلق إلىحسنھا من رحلة وظعن من أویقول الورثیلاني ما
4."رَبِّكَ الْمُنتھََى

ماكن یب صلى الله عليه وسلم وزیارة الأالحبلى كورا،فسبحان من وفق قوما بالسفر إوسواء لم یكن شیئا مذ
مر تبارك ئھم في البشریات،ألا لھ الخلق والأاخرین مع إستوریفة قدرا مقدورا،وخذل آالش

5.حورامذموما مدفیكونشيء إخسأالله یقول لل

الله سبحانھ وتعالى یوفق فئة معینة من قوم معین بالسفر إلى الحبیب وزیارة ن وذلك یعني أ
وحده سبحانھ وتعالى لھ الخلق ن اللهدسة والشریفة وبالمقابل خذل فئة أخرى لأالمقماكنالأ

.وأیضا الأمل وھو بذلك یسھل الأمور لمن یشاء

سنة الورثیلاني كثیرا في قریتھ ببني ورثیلان،التي كان مولده فیھاشتھر الحسینإ
ر ربیة كتونس ومصكما ذاع صیتھ في الجزائر،وفي بعض البلدان الع)م1713- ه1125(

العالم،العامل العلامة،الكامل الأستاذ الھمام،شیخ مشایخ مام الإ:"والحجاز وقد لقبھ الحفناوي
ثر الرسول،الجامع بین المعقول والمنقول بحر بد،المتبع لأعلام،الورع الزاھد،الصالح العاالأ

6.."الحقائق وكنز الدقائق

مرة وفي بعضھا قال یقظة ومناما رآه أكثر من ثلاثمائةوقد كان الورثیلاني یرى النبي صلى الله عليه وسلم
:لھ عند تعلقھ بھ

141ص في فضل علم التاریخ والأخبار،الحسین الورثیلاني ، نزھة الأنظار- 1

الرحمن عزى،التواصل القیمي في الرحلة الورثیلانیة الموسومة بنزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار ،مؤسة كنوز الحكمة للنشر عبد -2
.22ص2011الجزائر،د ط ،والتوزیع 

39سمیرة أنساعد،الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري ص-3
42الآیة ،سورة النجم -4
33بن محمد الورثیلاني السطیقي الجزائري،نزھة الأنظار في فضل غلم التاریخ والأخبار المشھورة بالرحلة الورثیلانیة صالشیخ الحسین --5
.139،ص2،1985،ج2سة الرسالة بیروت طناوي،تعریف الخلف برحال السلف،مؤسأبو القاسم محمد الحف-6
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اعَ رَ دَ ـَ توَ ةِ یقَ قِ الحَ مِ لْ عِ نْ مِ عَ لَ ضَ تَ ***ا ـمَ دَ عْ بَ ةِ یعَ رِ الشَ لمِ عِ نْ مِ عَ لَ ضَ تَ 

علیھ السلام جتمع بالخضر إلى المشرق فحج ولم عن والده وأشیاخ وطنھ،ثم رحل إالعخذأ
1.جتمع بالشیخ الھماق صاحب الطریقة المشھورة بالمدینة المنورةابمكة المشرفة و

ستفاد اوالعلماء نیرة زاھرة فركع ودخل الورثیلاني مصر القاھرة،فوجدھا طافحة بالعلم 
الصعیدي والحفناوي خذ عنھك الأسود والأسیاد،فمن أولئعن أخذ العلوم العالیةوأ

ملوي والصباغ والعمروسي وخلیل نفراوي والعفیفي والسید البلیدي والوالجوھري وال
شمي وابن شعیب لھاابي القاسم الربیعي وشبیلي وأھري وعمر الطحاوي والزیاتي والإزالأ

وفاض ن إمتلأ وطابھد أجازوه في العلمین ثم رجع من المشرق بعالكردي والفیومي وأ
2.ھل التعصب والعنادالعباد وقھر الجھلة أعبابھ بعلم وأفاد وألف وأجاد ودعا إلى الله

حسین بن محمد جده الیضا عنوأھنلاحظ أن الورثیلاني أخذ العلم عن أبیومن خلال ھذا
ملمین وعارفین بالعلوم الشرعیة ولم یكتفي الحسین الذین كانالشریف الورثیلاني ا

لى إختلاف أنواعھا من فقھ أیضا بالعلوم عتنىععیة فحسب بل إالورثیلاني بالعلوم الشر
الخ....لیف وتاریخونحو ،أدب وتأ

فكان .تساع معارفھ إیرة داخل الوطن وخارجھ ، شھرتھ وني الكبودعمت رحلات الورثیلا
یتردد على بلدان كثیرة كبسكرة وسیدي خالد وقسنطینة، وعنابة وتلمسان والجزائر العاصمة 

ن وإما للنظر  في زیارة قبور الأولیاء الصالحیإما لغرض جزائریةوغیرھا من المدن ال.....
3.إعانة الفقراء بمستلزمات العیششؤون الناس كالصلح بین القبائل أو

بلس ومصر والحجاز للسیاحة وطلب العلم وأداء الاني لزیارة تونس وطریخرج الورث
لماء تصل بالعالمسالك الصعبة والسھلة المؤدیة إلى الحجاز وإفریضة الحج ،فجرب وعرف 

في مصر، التي بقي فیھا في كل البلدان المجتازة ، وحضر مجالسھم وحلقاتھم وبخاصة 
جتمع بالعالم محمد الحفناوي وأحمد الجوھري وبالشیخ البلیدي وعلي الصعیدي طویلا ، فا

ني ینوي البقاء في مصر مدة أطول یلاالورثوعلي الفیومي وعبد الوھاب العفیفي ، وكان
4.لى الحجازیلاني رحلتھ إصر على مرافقتھ فتابع الورثري ألح وألكن الركب الجزائ

ن ة إلى أعیلتزام بأحكام الشرھا مشتغلا بالتعلیم والتألیف والإلى وطنھ فأقام فیثم رجع إ
5.ثلانررحمھ الله ودفن قرب زاویتھ ببني و) م1779-ھـ1193( توفي عام 

:لانيیمسار رحلة حسین الورث-2

.10ص،خبار حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأ-1
.11ص،المصدر نفسھ -2
.40سمیرة أنساعد ، الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري ، ص -3
.288-285الحسین الورثیلاني ، نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار، ص -4
17ص ،المصدر نفسھ -5
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كان الغرض منھا فقد حرصت طائفة یام وأیا ماالرحلة وأغراضھا بمرور الأتعددت أوجھ 
من الرحالة على تدوین مشاھداتھم وذكر المواقف المتباینة والمعاناة التي لاقوھا بینما ھم 

سھموا بما ویجوبون في الأقطار ولیس من شك أن ھؤلاء الرحالة قد أیجولون في البلاد 
جتماعیة وثقافیة عظیمة إمعارف تاریخیة وجغرافیة وتوفیري سجلوه بقصد أو بغیر قصد ف

ت متعاقبة فاق في رحلاللجغرافیین بوجھ خاص لیجوبوا الآلى فتح البابالقیمة أدت إ
المختلفة من جبال جیل ملامح تضاریسھرض مشرقا ومغربا وتسلدراسة المعمور من الأ

1.العیش فیھاوعمارتھا وصورتھا مم وتجاررات وأنھار والوقوف على ثروات الأوبحی

الرحلات بصفة عامة بجمیع صورھا وأھدافھا وأسبابھا ن وبموجب ھذا النص یمكن القول أ
لى جانب كونھا وسیلة من فد الرئیسیة في الحضارة العربیة ،لأن الرحلة إحد الرواكانت أ

ف الآخر اعدة في جمع المعارف ، فقد كانت أیضا منبعا أو فرصة لإكتشاالوسائل المس
2.لى السیادةرغبة في التفوق والنجاح والوصول إثارة الشعور بالمنافسة والوالأخذ عنھ ، وإ

لى إو الخط الناتج عن حركة تنقل رحالة ما من مكان أتجاهالإونقصد بالمسار في الرحلة 
الرحالة ثم المواضع التي مر بھا أو توقف سار علیھا التيمكان ویتضمن المسار الطرق 

.ومكانھ وزمن الوصول الانطلاقھا كما یتضمن أیضا زمن عند

، حدة وھي بلاد الحجازنسانیة للرحالة الجزائریین كانت واالإالوجھةومن المعلوم أن 
تاما أو جزئیا في ثلاثة أمور ختلافااختلفواإلكنھم داء فریضة الحج والغرض الأساسي ھو أ

والمواضع كر المدن أولا والطرق المتبعة أو مسالك الرحلة ثانیا وذنطلاقالإ، نقطة وھي
3.التي وطئوھا ثالثا

:تيیلاني نجدھا كالآذا حاولنا وصف مسار رحلة حسین الورثوإ

بني ورثلان إلى تونس وھو قریةوسط منعرضاني الأحسین الورثلاني الطریق السلك " 
الجزائري قصى،والقطرالأكاب عدیدة من المغربأرریق الذي إختارتھ الط

4.."كمعسكر،ومازونة والمدیة،والبلیدة والجزائر، وبجایة ومسیلة

لاني في وسط وجنوب الجزائر وتونس ،زمورة وقصر الطیر، یھم محطات الورثوكانت أ
حامة، لاني عمالة تونس فمر على الیوبسكرة سیدي عقبة ،وسیدي ناجي ، ومنھا دخل الورث

5.ام وحامة قابس ،وتوزر وعر

عد إلى الشمال التونسي، یلاني طریق الھضاب الشمالي ،فصما عند الرجعة ،فقد عبر الورثأ
،وقریة سوسة ،ثم مدینة تونس ،وھذه المواضع كلھا واقعة سمدینة صفاقجتازمن توزرفا

.67، ص 2002للكتاب ط ، القاھرة فؤاد قندیل ،أدب الرحلة في التراث العربي ،مكتبة الدار العربیة-1
68المرجع نسھ، ص -2
.51لى الثالث عشر الھجریین ، ص ب الجزائري من القرن الحادي عشر إسمیرة أنساعد، الرحلات الحجازیة في الأد-3
.109، ص المرجع نفسھ-4
.130الحسین الورثیلاني، نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار ص -5
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دخل على الساحل ثم توغل داخل البلاد التونسیة مارا على تستورو تبرسق والكاف ثم 
1.وبني ورثلانقسنطینة فزمورة 

بتعاد عن البحر لكثرة مخاطره ولعدم قدرتھ على ركوب یلاني  فضل الإالة الورثوالرح
البحر ، فلم یرافق ركب جبل زواوة في بدایة الرحلة ،وقد قصد حجاج ھذا الركب قسنطینة 

2.سكندریة لإبحار منھا نحو الإثم تونس ل

: حلة عن طریق البحر لسببین إثنین ھما یع الرلاني لا یستطین الرحالة الورثونلاحظ ھنا أ
.كثرة مخاطر البحر-

.عدم قدرتھ على تحمل السفر في البحر-

:تحدید مسار الرحلة 
.ي رحلة تامة التألیف ثلاث مراحل تشكل مسارھا الكامل تتضمن أ

:و الخروج الإنطلاق أمرحلة -1
في تحقیقھ ، كتجھیز أولى من عزم على السفر والشروعأساسیةالتي تشمل عناصر 

ة نقاط الخروج وھي تمثل لدى الرحلة مرحلأولىإلىوالتوجھ الأھللوازمھ وتودیع 
لى السفر،وتحقیق ، وشوق إصعبة وحافلة بالمشاعرالقویة،لما تحملھ من رغبة جامحة

فاق للواقع وما تصحب فترة الخروج من أسى الإنفصال والبعد عن الروتغییر المراد،
3.والأھل

فلما حان موعد السفر وحان " :لاني فھو یقولیلنسبة لھذه المرحلة عند الورثوبا
دة وختمنا بالصلاة في المسجد لینا الصلاة الواروصحالھ ذكرنا بعض ما ورد ذكره

تى یودعنا، ودعوا لنا ودعونا لھم یت والخدام والطلب والجیران ومن أھل البثم أتینا أ
4.."نفصالوإنفصلنا على حسن الإوعند ذلك رفعنا ما یحتاج الرفع، 

یضا البیت والجیران لھ وأب موعد السفر ودعوة أھل قتراھو إوما نلاحظھ ھنا
.دعوتھ ھو لھم 

عتقادھم ما دمنا معھم اووقع البكاء والصراخ من أھل البلد لما كان من أنسبھم بنا إذ 
لسفر أصلا ورأسا، بعد التحیل على المنع من الا الخیر والبركة ،وكل ذالایقع بھم إ

لا فلما إمتنعت كل الإمتناع لم یبق إ
جل ذلك فسھل علیھا الفراق من أصلى الله عليه وسلمن القلوب قد تعلقت بالمصطفى وإرادتھ وعلمھ لأ

.5

6"مْ ھِ نفسِ أَ نْ مِ ینَ نِ مِ ؤْ المُ بِ يلِ وَ يُ بِ النً : " عالى قال ت

.655ص حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار،-1
.28ص ،المصدر نفسھ -2
ار الھدى للنشر ، دط سمیرة أنساعد ، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري ، دراسة في النشأة  والتطور والبنیة ، د-3

110ص2009.الجزائر
.179ص ،ي فضل علم التاریخ والأخبار حسین الورثیلاني ، نزھة الأنظار ف-4
.180المصدر نفسھ ،ص -5
.06سورة الأحزاب،الآیة-6
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نھم یعتبرون ھنا ھوالبكاء والصراخ من طرف الأھل والرفاق ذلك لأنلاحظھوما 
فر سباب التي تمنعھ من السمعھم بركة وعلى الرغم من جمیع الإحتیالات والأوجوده 

ھلھ وھو في تودیعھ لأ.فى صلى الله عليه وسلم أكبر من ھذه الإحتیالاترادتھ وتعلقھ بالمصطلكن إ
1.:یقول

ةٌ ـــــــَ ایدَ ھِ ـالي بِ ـــَ لعَ مْ ــــــقھُ وحَ ***       ةِ ـــَ ایعَ الرِ بِ انِ طَ وْ ى الأْ لَ ي عَ قِ حَ 
ُ الحبِ هُ دَ ــــْ نعِ وَ ***      ابِ ـــَ بحْ لأَ لِ یعَ دِ وْ التَ بَ عَ صْ ا أَ ــَ م ـــَـــاتِ ئتِ كْ وإٍ نِ زْ ـــ
ُ كوَ  ُ لؤْ المَ انِ دَ ــْ قفُ لِ ***       اقِ رَ ــِ تفْ لإِْ لِ جُ ـــعُ زْ س تَ فْ نَ لُ ــ اقِ ـــــــَ نتِ إخْ بِ وفِ ـــــ
ُ كنْ مِ مِ ظْ عَ لْ لِ ھْ مُ سُ وَ ***       عْ ـــَ جرَ دْ قَ ھُ نْ مِ لٍ ـــْ یوَ بِ مْ كُ یبُ بِ حَ  عْ ــــطَ قَ دْ ــَ قمْ ـــ
ُ مالدُ بِ لُ خَ بْ تَ دْ قَ نُ ــــْ یالعَ فَ  وعِ دُ وْ ـــــالمَ نَ مِ وقْ رُ حْ مَ دُ بِ الكَ وَ ***       وعِ ــــ
قْ ـــــلَ لقَ قا باِ حَ ابِ صَ المُ ونِ نُ جْ المَ كَ ***       قٍ رْ ـــفَ ذُ نْ مُ ھِ یْ لَ ى عَ شَ خْ وع یَ مُ دُ 
:و السفرمرحلة السیر أ-2

ر من قبل الرحالة المؤلف وضم كل یز مرحلة وھي التي یقع علیھا التبئبروھي أ
بصري یقوم بھ الرحالة من نشاط حركي ووكل مایاب أعمال السفر من ذھاب وإ

2.وكلامي،وغیرھا من النشاطات

:وحسین الورثیلاني في ھذه المرحلة یقول
السفر،وجاءنا الركب من علىلى دارنا عازمین ولما ودعت أھل بجایة رجعنا إ"
الثلاثمئة رجل،وإشتغلنا بھم إلى أن ذھبوا إلى قسنطنیة ثم إلى نحو"جبل زواوة"

نعم سرنا في ،كابر،وساعدھم فضلاء الركب تونس لیذھبوا في البحر وفیھ أفاضل وأ
3."وغیرھا" وادي بجایة"و"نوغةوأ"و"حمزة"تودیع الناس من كل بلد من 

یلاني ودع أھل بجایة وبعدھا جاء ن حسین الورثأنصالونلاحظ من خلال ھذا
.وذلك عن طریق البحرلى قسنطنیة ثم تونس الركب نحو ثلاثمائة رجل،وذھابھم إ

.181،ص حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار،-1
.110ص،دب الجزائريأنساعد،الرحلة إلي المشرق في الأسمیرة-2
87خبار ،المشھورة بالرحلة الورثیلایة ،ص والأنظار في فضل علم تاریخ الجزائري ،نزھة الأیلاني ،سطایفي الشیخ حسین بن محمد الورث-3
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خرجنا یوم نعم :"لك من قولھ الخروج وكان یوم الخمیس ویتجلى ذلك نذكر یوم وبعد ذ
،ثم بقینا كذلك من والبركة،في كل سكون وحركة كما روي عنھ صلى الله عليه وسلمالخمیس لما فیھ من التی

تقدم إلینا لتذكرنا الإنفصال على التودیع إلى أن غربت الشمس بل إلى صلاة العشاء والناس
فودعنا كل حبیب وعدو ورافض،ھذا وإن نتقال،فحصل مبیتنا في بني حافظ،ولإافتراق والإ

نزل بھم حق وقامو بمنن أھلنا الأشراف حصل منھم اللطف والألطافمىولى القرأ
1."الله رزقھم ومن كل بلاء حفظھمكثرالضیافة وبات عندھم أضعاف مضاعفة

بھ وبقي یودع الأھل لاني خرج یوم الخمیس تبركایثنلاحظ أن الورالنص ھذاومن خلال
یاما معدودةبات عندھم أیافة وحق ضواستضافوهصلاة العشاء،وبات في بني حافظ لىإ

.فرزقھم الله وحفظھم من كل بلاء

:زمنھ بقولھوبعد أن بین یوم الخروج،حدد

ة مودعین من كل بأس،وظعنا من تلك القریفلما أصبح وتنفس أخذنا في الرحیل أمننا الله"
ل والعلامة الكامل كل فاضل وعشیر وعشیرة قاصدین بني یعلى فبلغنا محل المدرس الفاض

حسین بن مصباح وقد فرح الفضل والنجاح سیدي اللمحب على الدوام،المحقق الھمام ذيا
2."بالتمامبوصولنا وأحضر الطعام فأكل منھ القانع والمعتز

الرحیل من تلك القریة مودعا قررلاني ین حسین الورثالنص نلاحظ أخلال ھذا ومن 
ن مصباح فرحب بھم ن بوبلوغھ العلامة الكامل المحب سیدي الحسی،ھلھا،قاصدا بني یعلى أ

1.الطعاموأحضر لھمخیر ترحیب 

:ثم یصف قائلا

بة،ذي العقبة فوصلنا قبر كامل من النقحبة والمتبع،فمشینا تلكفخرجت ومازلت أودع الأ"
رتقاب والدعاء عنده مستجاب فصلینا الظھر والحیا سیدي محمد بن یحي،بخشوع وإالھیبة 

دي الحسین ومن ،وصلت تلك الجموع فرجع المودع وودعنا سیعنده طالبین رضاه ووده
3."معھ من الإخوان

وھو قبر سیدي ان الذي وصل إلیھیلاني بین لنا المكن الورثالنص نلاحظ أومن خلال ھذا
.ن الدعاء عنده مستجاب لظھر عنده طالبا رضاه ووده ذلك لأنھ یرى أمحمد بن یحي وصلى ا

:بقولھلتالي الذي إتجھ صوبھالمكان اوبعد ذلك یبین لنا

لھم وحالي،وزمورة ا فیھا ثلاث لیالي لتكمیل ما خص من حاوبعدھا ذھبنا إلى زمورة فبتن"
و سوقھا عامر مفید،ثم شتباه،طعامھا جیداة وأرضھا ذات زرع وضرع بلا إكثیرة المی

.حدمشینا من زمورة صبیحة الأ

.184ص ،الحسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار -1
.185ص ،المصدر نفسھ -2
186ص ،المصدر نفسھ -3
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إلى أطراف العمارة ومنھم من وصل ومع ذلك خرج معنا جموع من الناس فمنھم من وصل
ورسولھ صلى الله لى عقبة زمورة وكلھم محبة في اللهإلى قرب الوادي ومنھم من وصل إ

1."یمانبد لھم من المحبة وھي قدر من الإمة محمد بخیرفلاوأعلیھ وسلم

رضھا كثیرة وزمورة ھذه كثیرة المیاه وأ،زمورة لى ومن ھذا النص نلاحظ أنھ ذھب إ
وخرج معھ مجموعة من حد أقام فیھا ثلاثة أیام ومشى منھا صبیحة یوم الأالزرع والضرع

.الناس لتودیعھ

:قولالمغرب حیث یوبعدھا غادر زمورة وإتجھ صوب 

بن عثمان فأ قام بضیافتنا لما سمع شیخھم وھو الفاضل الشیخ اوصلنا قرب المغرب ف"
المستقر وأقرھم وأنسبھم نھا بیوتوأحسن وأكرم الحجاج وأطعمھم في بیوت الشعر إلا أ

وتأدب معھم إلى أن نزلنا عند قائد العزلة في وادي بوسلام،وأقام بضیافتنا بالإكرام التام 
والبسط العام،الشیخ إبن حمود،ثم ظعنا صبیحة یوم  الثلاثاء إلى أن وصلنا إلى قصر الطیر 

2."ارة بلا إحتجاجالرحال مع الغیر وتلاقینا مع الحجاج ومن یرید الزیفحططنا بھ

ثم ظعنا إلى أولاد موسى بن یحي وكانوا محاربین لایمر أحد على طریقھم وھم على ذلك " 
م بترك ذلك لیكثر عند مرتھالشر حتى عاشرتھم مع حسن ظنھم فینا ،فأإلى أن سلط علیھم

الحاج في وادي رأس فنزل وا الشئ عیا ناھم الخیر فإمتثلوا فأ فاضى الله علیھم بكثرة ورأ
إیسلي عند العین في رأس الوادي وأنا وأصحابي إلى أن وصلت إلى الوجلة في أرض 

3."عض الجمال ھناكشترینا بمین وإالحضنة لأولاد الدراج وأقمنا عندھم یو

خلاقھم یلاني وأصحابھ ذھبوا إلى أولا د موسى التي كانت أرثومن ھذا النص نلاحظ أن الو
شر،وبعد دخولھم عندھم نصحوھم لترك ھذه الأخلاق وإمتثلو سیئة فسلط الله علیھم ال

.فاض الله علیھم بخیر كثیروأ

بوخالفة،وغیرھم،نفعنا الله بھم،وأفاض علینا وكذا سیدي مبارك بن عمار وسیدي محمد بن "
م ثم ظعنا من عندھم والركب رحاب تزوجت بنتھوعلى أولادنا بركاتھم آمین وأولاد سیدي

لى الحج وبنت سیدي السعد سیدي عبد الله بن رحاب ذھب معنا إ،فتبعناه وسابق إلى مادوكال
4."نت سیدي عبد الله أیضاي محمد بیدي المسعود بن عبد الرحمن وزوج إبننجل الشیخ س

یلاني تزوج من بنت أولاد سیدي رحاب ثم تابع ن الورثالنص نلاحظ أومن خلال ھذا
منطقة بریكة ویتجلى ھذا في بالقرب منمرحیث.لى مكة مسیرتھ من أجل الوصول إ

:قولھ

ھذه ي محمد الحاج،فرض طیبة وفیھا نھر جار مثل النیل وھي لسیدفنزلنا قرب بریكة وھي أ" 
القریة طیبة وأھلھا فیھم الصلاح كما رأیت بعض المرابطین كإمام مسجد الشیخ وبعض 

واحدة وصبیحتھا ظعنا تنا في الطریق لیلةأولاده،ثم ظعنا إلى مدینة بسكرة ذاھبین فب

186ص في فضل علم التاریخ والأخبار،نظار ة الأرثیلاني ، نزھحسین الو-1
189ص ،المصدر نفسھ- 2

194ص ،المصدر نفسھ- 3

196ص ،المصدر نفسھ- 4
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سعدھم ند الضحى وبعدھا دخلت طولقة وھم أھل الجود والفضل أطال اللهووصلنا ع
1."خصوصا أولاد بوزیان

ن عاین من خلال النصوص السابقة أن الورثیلاني عندما یحل بمنطقة معینة یحاول أون
.فیھم الصلاح،ھلھا طیبون فمثلا قال عن بریكة أرض طیبة أیصفھا للقارئ 

:قولھویواصل تبیان مسار رحلتھ ب

عقبة یوم الثلاثاء عصرا وبعدھا إرتحلنا من سیدي عقبة صبیحة ثم بعدھا نزلنا سیدي"
الیوم قد توافینا بإبل كثیرة وكنا في ذلك لى الزرائب فبتنا قبل وصولھانا إوتوجھ

سبق من مد الطیب ماشاء الله ومع ذلك ھي أرفق مما حللبیع،فإشترى منھا أخونا سیدي أ
طائفة من الترك مة ثم بتنا فیھا وكان قبل ذلك أتانا شیخ الخنقة معوقریة الحا،بسكرة 

فطلبنا في لیھ خوفا فلقیتھمع الركب أتى بھم لیلا فخرجت إین من الجزائر لیذھبواھارب
الدعاء الصالح وطلبناه أیضا ثم رجع إلى وطنھ وكنت دخلت الخنقة في الحجة الأولى  مع 

2."حمد بن یوسفأمیر الحجاج  سیدي أحمد بن الطیب نجل الشیخ سیدي أ

ھا إلى الزرائب وباتوا ومن خلال ھذا النص نلاحظ أن الورثیلاني نزل بسیدي عقبة وبعد
.فیھا وإشتروا منھا الإبل فھذه المنطقة تتمیز بإبلھا الكثیرة

.203ص في فضل علم التاریخ والأخبار،نظار ،حسین الورثیلاني ، نزھة الأ-1
.205نفسھ ، ص المصدر-2
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:مرحلة الوصول-1
الرحلة ونھایتھا،ورجوع خروھي مرتبطة دلالیا بمعنى الإتصال ولایقصد بالوصول آ

مكان كل لى ب،بل یحوي كذلك كل مشاھد الوصول إوطنھ فحسوالرحالة إلى مقامھ الأول،أ
1".الرحلة"ومایعرف بالمكانیبدو للرحالة جدیدا علیھ،أو ھو مقصد الرحلة الأساسي،أ

رحلة من رحلاتھم المتبع تجاھات الرحالیین الجزائریین،ومسار كلوالمطلع على مسار وإ
احل والمواضع،وتشابھا ختلافا ظاھرا،في بعض المرللوصول إلى المشرق العربي،یلمس إ

2.خرىفي أ

لاني في ھذه المرحلة قد سار داخل العمالة الطرابلسیة،مرة بمحاذاة مدنھا یرثوحسین الو
لاني،في یبرز محطات الورثالمفاوزالبریة،كمفازة برقة،ومن أالساحلیة ومرة متوغلا داخل

عمالة طرابلس برج الملح والزوارتین الخالیة والعامرة وزواغة،وزنزور وطرابلس،وقد 
3.ثني عشر میلابلس بنحو إقدر المسافة بین زنزوز وطرا

العمالة الطرابلسیة سواء في مدنھا الساحلیة أو البریة لاني سارفي یومن ھنا نلاحظ أن الورث
.نا ذكر لنا محطاتھ في ھذه العمالةیضا ھو ھوأ

حامد ومسلاتھ وزلیتن،ومسراتھ وتأتي بعدھا معاطن وتلي طرابلس مدن تاجوراء وساحل"
جد ابیة وینات والزعفران ومعطن الأحمر والمنعم والیھودیة وألعبرقة كاكثیرة في مفازة

وسلوك والتمیمي وعین الغزالة،ومقرب والطرفاوي وجرجوب والشمامة والمدار والعقبة 
4".الصغیرة

سبق نعاین أن الورثیلاني إھتم بتحدید مسار رحلتھ بكل دقة ،فقد ذكر كل وبموجب ما
اطق وأھلھامنطقة حل بھا ،وما تتصف بھا ھذه المن

.57ص،في الأدب الجزائريسمیرة أنساعد ،الرحلة إلى المشرق -1
.112المرجع نفسھ ، ص -2
.57ت الحجازیة في الأدب الجزائري،صلاسمیرة أنساعد،الرح-3
58المرجع نفسھ ، ص - 4
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:ينبواعث رحلة حسین الورثیلا-3

ھي صفة حضاریة  یعتمدھا حیثما بحث عن وسیلة الإنسانالرحلة  باعتبارھا منھج حیاة 
في الحیاة متشعب، وھو مبني الإنسانأو ابتغاء غایة من غایاتھا، فسعىمن وسائل الحیاة

كانت محصورة الإسلامقبل أنھاإلاعلى الرحلة وللعرب نصیب من ھذه التركة الحضاریة 
الحضاریة المتاحة لدیھم، فقد الآفاتوحسب آنذاكومحدودة ،حسب محدودیة البیئة العربیة 

1.ن تلبي الرحلة دور الساعيافع لأفرضت علیھم بعض الدواعي والدو

بواعث رحلتھ والتي تتجلى أھمستخراج ي سنحاول إنل دراستنا لرحلة الورثیلاومن خلا
:في

كان قلبي متعلقا برب " :رؤیة الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ویظھر ذلك من خلال قولھ 
متوكلا على الكریم الوھاب قد استوى عنده الذھب والتراب فھو من ترك الجیفة الأرباب

ولم ...للكلاب ورأى المصطفى في المنام فاحتضنھ فأولى ذلك بزھده في الدنیا والحطام 

2."ه أكثر من ثلاث مائة مرةیقظة ومناما رآي صلى الله عليه وسلمالمحجة مستقیم الحجة،كان یرى النب

في المنام حیث ومن خلال ھذا النص نلاحظ حسین الورثلاني كان یرى الرسول صلى الله عليه وسلم
.لى ثلاثمائة مرة وصلت عدد رؤیاه إ

ثار ي لما تعلق قلبي بتلك الرسوم والأوبعد فإن:" یضا یقول ونجد حسین الورثلاني أ
ریاف القرى والمزارع تین والأوالرباع والقفار والدیار والمعاطن والمیاه والبسا

ء والمحدثین ضلاء والنجباء والأدباء من كل مكان من الفقھامطار والعلماء والفوالأ
خیار ،والمشایخ العارفین والأخوان والمحبین والمحبوبین من المجاذیب الأوالمفسرین

لیس لھم من ى المغرب سیما أھل الصحو والمحو إذالمشرق الالمقربین والأبرار من 
3."عضمھا البادي ویستحسنھا الشاديالله فرارا ،أنشأت رحلة عظیمة یستغیر 

ھو تعلقھ بالرسوم والآثار النص نلاحظ أن من أھم بواعث رحلتھومن خلال ھذا
زید من الجمال بمختلف أنواعھا وأیضا بالدیار والبساتین والمیاه والأریاف التي ت

المحدثین .وأیضا العلماء والفضلاء والأدباء واحتكاكھ معھم وأیضا الفقھاء.والرونق 
لى المغرب حیث أن رحلتھ ھذه المفسرین وكذلك الأشیاخ من كل مكان من المشرق إو
ھي رحلة یستحسنھا الشادي " بنزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار"وسومة مال

وأیضا رغبة الورثیلاني في زیارة رجال العلم والفقھاء وأیضا دي ،اعضمھا البویست
:قبور الأولیاء الصالحین ویظھر ذالك من خلال قولھ

17ص 2014عیسى بخیتي، أدب الرحلة الجزائري الحدیث لمكونات السرد،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر -1
.07ص ،خبارعلم التاریخ والأیلاني ، نزھة الأنظار في فضلحسین الورث-2
.13ص المصدر نفسھ،- 3
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صالحین في بجایة وتدلس قبورأولیاء الله الإلىقھاء إظافةالعلم والفتزیارة رجالا
بدعمھم لحصول على بركة ھذه الشخصیات والإستئناس با وقصطنطیة شرقا وذلك لغر

1."ھم ودعواتھم وفیض

أو صالح أو عالم حیا أو میتا إلا ذھبت إلیھ فمھما ذكر لي ولي:"ویقول في موضع آخر 
حضنتھا وبحثت عن أھلھا بحثا شدیدا ني قدمن نوره لاسیما عمالة الجزائر،فإقتبستوإ

ننا ھمال في ذلك في وطالا وكرامة لما رأینا من وقوع الإتاریخا وسیرة وطریقة وح
2."فرسمنا ذلك جیدا فحفظت من كل خلف وصف أسلافھ ونقلت 

ومن خلال ھذا النص نلاحظ أن حسین الورثیلاني من أھم أسباب رحلتھ ھو زیارة أي 
.في ھذه الحالة یزور قبره ویتبرك منھ ،وولي صالح أو عالم سواء كان حیا أو میتا 

ن الفاضل العالم الكامل الصالح وبسببھ أ:"وأیضا من أھم أسباب عزمھ على الحج قولھ 
أخانا في الله والمحب من أجلھ سیدى أحمد الطیب الزواوي نجل الولي الصالح سیدى 

لینا زائرا وواقفا علینا وظالع ي العزیز من وطن بني منجلات قدم إمحمد السعدي من بن
الله أحوالنا لعل الله یفرج مابنا من الفتنة مع بعض المخذولین الخارجین عن طاعة 

لینا فرج الله عنا ذلك بعد أن وقع النصر فلما وصل إ......ورسولھ في الأحكام الشرعیة 
عین منھا ظاھرا وباطنا ممتنامن الله العزیز ،فأظھرو التوبة والذل والندم بعد أن كانو

".3

جبا كثیر بقدوم نجل الولي من خلال ھذا النص نلاحظ أن حسین الورثیلاني كان مع
الصالح سیدى محمد السعدي من بني العزیز الذي أخرجھم من الفتن والبدع الى التوبة 

.والذل والندم وقد أراد الورثلاني القیام بما قام بھ ھو

جتمع سیدي أحمد الطیب مع ما كانت ذات لیلة من اللیالي إذ إفل":ویقول في موقع أخر 
د بن حمود وسیدي مھنا وكلھم ذو الفضل والعلم والصلاح في أخینا في الله سیدى أحم

دارنا فأخذوا حدیث الأنتقال من الوطن فتوقي بھم الكلام الى التحدث على الحج فزاد 
4."عزمي على زیارة البقاع المقدسة

المقدسة ومن خلال ھذا النص نلاحظ أن الورثیلاني زاد عزمھ وتوقھ لزیارة البقاع 
.نتقال من الوطن حدیث الإخاصة عند سماعھ ل

وقد زرت ":وأیضا من الأسباب التي دفعتھ للقیام بھذه الرحلة ما نلاحظھ في قولھ

الأفاضل مالایحصى كالسید الفاضل الشیخ سیدي علي بن المبارك نجل سیدي علي 
5."الطیار

.27ص ،حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار- 1

.28ص المصدر نفسھ،- 2

.13ص ،المصدر نفسھ- 3

14ص المصدر نفسھ،- 4

16ص ،المصدر نفسھ - 5
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سیدي خالد مع الجمع .النبينلاحظ أن الورثیلاني وأخیرا زارومن خلال ھذا النص
.الغفیر من الأفاضل مثل الشیخ سیدي علي بن المبارك 

وادي ":وأیضا من أھم أسباب رحلتھ ھو رغبتھ في زیارة وادي العقیق حیث یقول
ر رضي الله عنھ العقیق من المواضع المباركة التي ینبغي زیارتھا ففي الصحیح عن عم

ت فقال صل في یقول بوادي العقیق أتاني اللیلة آتعالى عنھما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ھذا الوادي المبارك ورؤي مرفوعا العقیق واد مبارك  وروي أن عمر رضي الله تعالى 

1."المبارك لى الوادي دي العقیق قد سال قال اذھبوابنا إلیھ أن واذا إنتھى إان إعنھ ك

ومن خلال ھذا النص نلاحظ أن زیارة وادي العقیق من أسباب رحلة الورثیلاني حیث 
.أن ھذا الوادي ھو واد مبارك یصلون فیھ 

ومن أھم الأسباب أیضا لرحلة الورثیلاني ھي محاربة الفتن والتبرج لدى النساء في 
أنھم في ات المتبرجات كبیفنجد النساء الط:"من خلال قولھ ویظھر ذلك ،مختلف البلدان

ة والعیون مكشوفات العورات بادیات المستحسن منھن لیلة الزفاف بھن في الأزق
2."نھن أجمل خلق الله والساق والفخذ ومع ذلك إالإبطكالصدور،وتحت 

ختلاط وتبرج النساء في عمالة تونس عند الورثیلاني فرأى في قریة وتتكرر مشاھد الإ
یجتمع فیھ الرجال والنساء من غیر":مالایتصوره العقل فقالحامة قابس من القبائح

3."كیرنستر في النھار ،كل واحد یرى عورة الأخر من غیر تغیر ولا 

ت دون ستحمامالرجال والنساء یجتمعون في نھر الإمن خلال ھذا النص نلاحظ أن او
.خر تستر وحجاب كل یرى عورة الآ

فھو مكشوف الأنوار منعكس الحقائق في ھذه من لم یغیر المنكر ":ویقول أیضا 
4."الدار،وفي تلك الدار 

نلاحظ بأنھ یورد في قولھ ھذا بأنھ من لم یغیر من طبائعھ والمنكر ومن خلال ھذا النص 
.دار الآخرة في الخزي الذي یلاحقھ فھو سینال خزي في الدنیا و

.والورثیلاني في رحلتھ ھذه یود تغییر ھذا المنكر

جتماع النساء والرجال في بلدنا في الظاھر على طریق الخیر إ":ي موضع آخر ویقول ف
واصل للزنى ومقدماتھ للتإلاذلكاتخذوشبھ بالقوم الأول وفي الواقع ما إوالصلاح والت
5."تخذوا سلما یرقون بھ وھو السماع لأنھم فساق إ

.99ص ،حسین الورثیلاني ،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار - 1

700ص ،المصدر نفسھ- 2

.127المصدر نفسھ ،ص -3
663المصدر نفسھ ، ص - 4

.77دب الجزائري ، ص سمیرة أنساعد ، الرحلات الحجازیة في الأ-5



33

دث في حلقات ختلاط ،الأول یحومن خلال ھذا النص نلاحظ أن ھناك نوعین من الإ
الصوفیة والثاني في الحفلات بالمدن والقرى وتصحبھا ظاھرة التبرج عند النساء وھو 

.ما عده خروجا عن الدین في الكثیر من الحالات 

ویظھر ذلك في .البلدان وعلى خیراتھا المختلفة التعرف على من بواعث رحلتھوأیضا
للمنقطعین والغرباء والمساكین ھذا المحل روضة من ریاض الله تعالى ،تصلح :"قولھ

لأنھا مرسى وفیھا أسواق كثیرة فلاتكاد تنعدم فیھا الخیرات ،وتقضي فیھا جمیع 
الدلاع وجمیع الأقوات الب الحبوب والثمرات وكذا الخربزأعني الحاجات وفیھا غ

1."والمشتھیات 

ومن خلال ھذا النص نلاحظ أن الورثیلاني یقول بأن الحجاز ھو عبارة عن روضة من 
من الخیرات ،أي بأنھا تقضي ریاض الله تعالى ،یقول فیھا أسواق متعددة فیھا الكثیر 

.غیرھاجمیع الإحتیاجات مھما كانت من تمور وحبوب إلى 

ه موجود لأنھ یأتي من در النخیل بندر عظیم،فكل ما تریدوبن":ویقول في موضع آخر
ناحیة الشام أناس بذلك أي من بیت المقدس ،وقربھا محل فیھ أبسط الخیرات وأنواع 

2."الملذوذات لاسیما الفواكھ في زمانھا فلا تراه في غیر ذلك المحل 

عتادوا القیام برحلات تجاریة الى مصر ل ھذا النص نلاحظ أن أھل الشام إومن خلا
.التین والزبیب .الزراعیة خاصة العنب والحجاز لبیع منتجاتھم

أدبیا یصور فیھ الرحالة القول أن أدب الرحلة یشكل جنسا وفي خاتمة ھذا الفصل یمكننا
ما شاھده وما جرى لھ من أحداث وما صادفھ من أمور أثناء رحلتھ ،وتعد كتب 

أدب الرحلة نلمصادر التاریخیة والجغرافیة والإجتماعیة ،وبالتالي فإالرحلات من أھم ا
لة عموما ینقل لنا كل ما سمعھ ووقع علیھ اھو فن یجمع بین المتعة والفائدة ،والرح

.بصره خلال رحلتھ

347ص والأخبار،في فضل علم التاریخنظار حسین الورثیلاني ، نزھة الأ-1
332المصدر نفسھ ، ص - 2
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الفصل الثاني

ورثیلانيمكونات الخطاب الرحلي عند حسین ال

.يــــد حسین الورثیلانــــعنيبنیة الخطاب الرحل: ولا أ

)السرد،الوصف،الشعر(مكونات الخطاب الرحلي : ثانیا 

د حسین الورثیلانيــــخصائص الكتابة الرحلیة عن: ثالثا 
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:ورثیلانيبنیة الخطاب الرحلي عند حسین ال-1
لة في المناطق المختلفة التي یزورھا واصفا ھذهانتقال الرحإن الخطاب الرحلي یواكب إ

المناطق جغرافیا،عمرانیا وكذلك إجتماعیا وأیضا  عادات وتقالید كل منطقة یذھب إلیھا 
والدینیة والتاریخیة وبالتالي فإن وائد العلمیةالرحالة،إضافة إلى ذكر الكثیر من الف

.و الحكایة المحكي أ–المحكي عنھ - و الراويالحاكي أ: ونات الخطاب الرحلي ھي كم

ؤلف نفسھ،وھو الذات المركزیة التي تقوم ھو الم: ي الرحلةالحاكي أو الراوي ف-1
ماكن بتلفیظ تلك الرحلة،وھي الذات في إنتقالھا عبر الأبفعل الرحلة وتقوم 

المزورة،لاتنفصل عن ثقافتھا ومعتقداتھا ورؤیتھا للعالم،وھذا الراوي یكون حاكیا 
للحكي عندما وموضوعا للحكي،فھو یكون حاكیا عندما یصف،ویكون موضوعا 

ثناء ناء الوصف،كما یقدم تجربة ذاتیة أثبھذا یقدم الراوي معرفة موضوعیة أیسرد،و
1.السرد

ساسي في یلاني والحاكي أو الراوي الأن حدیثنا سیكون عن رحلة الورثوبالتالي فإ
الشخصیة الممارسة لإنتاج الحدث والمتعاملة یلاني نفسھ لأنھ ھوالورثھذه الرحلة ھو

ن كل ما یكون في الرحلة ء وأیضا ھي الشخصیة الناقلة للأخبار،وذلك لأمع الأشیا
یحضر إلا مرتبط بشخصیة واحدة وھي شخصیة الرحالة لأنھ ھو بالأساس لا

.متھا لخد
في جمیع خطوط لاني تمثل دور الراوي لأنھ المتحكم یأن شخصیة الورثویبدوا 

ذ بدایة رحلتھ كشخصیة الرحلة من البدایة إلى النھایة وقد ظھرت شخصیتھ من
یر الذین كانوا یرون فیھ البركة والخفراد المجتمع إجتماعیة ذات مكانة رفیعة بین أ

وإنفصلنا على حسن :" وكانوا یحزنون لفراقھ وغیابھ وھو الأمر الذي یظھر في قولھ
راخ من أھل البلد لما كان من أنسبھم بنا إذ إعتقادھم ما نفصال ووقع البكاء والصالإ
بعد التحیل على المنع من السفر أصلا لا الخیر والبركة وكل ذاا معھم لایقع بھم إدمن

متناع لم یبقلإمتنعت كل اورأسنا ، فلنا إ
2."رادتھ وعلمھوقدرتھ وإ

ا على عدم تزعزھا جتماعیة وكان حریصیلاني كان یحافظ على صورتھ الإوالورث
معھ بین أھلھ ویتجلى ذلك خاصة عند حدیثھ عن إحتفالات الإستقبال الضخمة في مجت

خذ البركة منھ رب منھ والظفر بدعائھ وأجل التقالتي تقام على شرفھ وذلك من أ
ن فلما سمعوا بنا لقینا من بھا من العامة والخاصة فرحی: "ویظھر ذلك في قولھ 

عزم علینا ویرغب في المبیت فكل ینواع الفرح مسرورین ببنادقھم وغیر ذلك من أ
3".لى الفتنة بسبب ذلكوا إن وصلعنده إلى أ

لاتحدھا حدود داخل الوطن الكبیر أما بالنسبة لاني كانت شھیرة واسعة یورقعة الورث
لموطن الأھل والولد والزوج فلا بد أن یكون الأمر أعظم وھذا ما تحقق فعلا فقد 

6ص ،.محمد حاتمي،في الخطاب الرحلي-1
http : www.algabriabed.net/n87-05hatmai.htm-/-.ednref12

.180ص ،حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار -2
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من الزمن والزیارات لم تنقطع عنھ لمدة طویلة یضا ،إستمر الإحتفال بھ وبعودتھ أ
ثر من ذلك نحو كثم أنھ بعد ذلك تأتینا الوفود من كل وطن تارة ألفا وتارة أ:"یقول

نقطعوا في مدة طویلة ثم كذلك على حسب القلة والكثرة إلى أن إبعمائةالألف وأر
1".نحو الشھرین

أوما كان على علم تام بما یقدمھھ  نیلاني لاحظنا أومن خلال دراستنا لرحلة الورث
وقوف حداث لأنھ ھو الشخصیة المتموقعة في المكان الذي یسمح لھا بالیسرده من أ

ومثل ھذا الوضع السردي یجعل من " شراف على كل مایتعلق بالعملیة السردیة والإ
علیھ تودوروف الرؤیة المتصاحبة أي أن كل معلومة المتكلم مجسدا لما یطلق

2."نا السرديشریط السردي یغتدي متصاحبا مع الأسرار الل سر من أسردیة أو ك

یلاني ھي شخصیة رجل الإصلاح الذي یلاحظ كل شخصیة الورثأنیضاوأ
شيء،ونجده أیضا ینتقد الظواھر الإجتماعیة المنتشرة في المدن والقرى وبرغم 

دة بالمدینة زمورة ورغم الإشاستقبال الذي لاقاه فيیلاني بحسن الإعتراف الورثإ
مطار والعیون ومع ذلك وزمورة وطن واحد كثیر الأ:" فیھالا أنھ یرىوبأھلھا إ

الله بادیات مكشوفات ھداھمفنساؤھم.....وقل الحكم فیھاكثیر المعاصي والبدع 
ھا قلیل وجھلھا جلیل كثیرة اللھوتون وزمورة علمومھما كثر الزی.... لحجبھن 
عتبار والزاھد في ھذه الدار،والشارب من ،قل فیھا الإائبة التواضع والقربواللعب،ن

3.."بالإكثاركأس الحب 

ل حوال الناس نظرة الرجیلاني ینظر إلى أن الورثومن خلال ھذا النص نلاحظ أ
.مامھالمصلح الذي ینطلق في نظرتھ للأمور من صورة وواقع ممتثل أ

ھذه المنطقة ھكذا رغم إسلامھا ؤال لماذا ومن زاویة نظره الدینیة یطرح في نفسھ س
ن بالتالي حسب فھمي فإلیھ ھو وتمي إتجاه الدیني والفكري الذي ینلاتنتمي إلى الإ

إلى الخطأ ھو الخطوة الأھم التي تؤدي نا سیقوم بدور المنقذ لأن التنبیھیلاني ھالورث
.صلاحإلى الإ

والضغینة فتدعو لھم نسانیة التي لاتحمل البغض وفي الأخیر تبرز تلك الروح الإ
وبالجملة :"ارات الدعاء كقولھ بالھدایة والمغفرة وكثیرا ما تتكرر على لسانھ عب

سأل الله أن یمن علینا وعلیھم بالتوفیق والھدایة والمغفرة والتوبة الصادقة العامة فأ
كملھ مع زوال الخصال المناقضة یكونوا على أحسن طریق وأوقد وددت أن....لكلھم

4."المحمدیةللشریعة

تھ لوداع خیر خلق ومع نھایة موسم الحج وبدایة الإستعداد لرحلة العودة تبرز حرق
شتیاق فلما لاح لنا لائح الإفتراق وإنقدح زناد الإ:"سلام یقولالله محمد علیھ الصلاة وال

النفس العبرة صابتبت الأكباد وإنھمرت العیون بالبكاء وأتحركت الأحشاء وذا
وعذاب البین ومفارقة ....بھا من ألم الفراقالروح من شدة ما أصان تزھقفكادت أ

لیھ ومشاھدة ب من زمان الوصول إعذفلم یوجد زمان أحلى وأمین صلى الله عليه وسلمالصدیق الأ
5.."بین یدیھي محاسن روضتھ ولا أشھى من الوقوفحضرتھ والتلذذ ف

.813ص الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار،حسین الورثیلاني ،نزھة - 1

.175ص 1998،الكویتد ط،عبد الملك مرتاض في نظریة الروایة،عالم المعرفة،المجلس الوظني للثقافة والفنون- 2

.188ص في فضل علم التاریخ والأخبار،حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار-3
.809ص المصدر نفسھ،-4
.610ص ،لاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبارحسین الورثی-5
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یث الرحلة عن السفر وھو السفر الذي أنجزه الرحالة فعلیا وحد:المحكي عنھ: 1-2
طھ التي وظفت السفر ولكنھا تختلف عن بعض أنما" دب السفرأ"جعلھا تنتمي إلى 
الرحلة تخلو من باقي المكونات ن  ة مكون السفر لایعني أن ھیمنبشكل أو بآخر،وإ

خرى والمكونات الأالمؤطر لكل العناصرن السفر ھو العنصر الأخرى بل تعني أ
ات الحاكیة الوقوف عند طرفي عملیة الحكي في حكایة الرحلة وھما الذبعد 

1.لى لب ھذه العملیة وقلبھا وھو الخطاب المحكيوموضوع الحكي لننتقل إ

ازة بمف": المھیمنة علیھا ویظھر ذلك في قولھلاني یعتبر السفر البنیة یالورثرحلة وفي
ذ لحر أن الشوب قل من یسلم منھ الناس إحجاج،لاسیما زمان امرھا على العظیمة یعسر أ

على تقدیر وجوده والماشي فیھا یستوحش مقطع الكبریت صراط الدنیا لقلة مائھ ومرارتھ
نسان بفضل الله وكثرة وإنما ینجو منھا الإ....ر الأرضغبرامن تغیر لون السماء أكثر من إ

ن الماشي ،ما سلم في مثلھا أحد من المارین بھ فإلو لا فضل اللهو....التزود من ماء النعیم 
2."لیھا كأن الشمس نازلة لدیھ ومتوجھة إبھ

لاني ومرافقوه عذاب،فقد عانوا من الحر ین سفر الورثنلاحظ أومن خلال ھذا النص
".النعیم "والعطش ومن ذلك ما أشار إلیھ بعد أن غادروا

یل وقد سبق ما فیھ من الكلام ما سرائبنو إالتیھ الذي تاھت فیھ":وفي موضع آخر یقول
نعدام الماء فیھ وقد كثر أوحشھ من موضع وأصعبھ من محل لكثرة حره،وشدة أمره،مع إ

ماء إلا من قوي یقینھ،وغلب علیھالھلاك فیھ من العطش زمان الحر فلا تجد من یسخي بال
جاز تخل صرعى كأنھم أععالى،ترى القوم فیھ الرقة والشفقة والرحمة والخوف من الله ت

في ذلك الموضع إلا أن رحمة الله واسعة خاویة فھل ترى لھم من باقیھ من ثوران الحر
3".ورأ

سر ، یوم كشرت أن الأمر كان عندھم عظیما والمرور كان أعحظ من خلال ھذا النص ونلا
.في ذلك الموضع الذي یتفجر دلالاتیابھاالصحراء عن أن

لیكم ولأدري أذلك من طریق الكشف قد ثبت عندي بأنھم خارجون إ:"ویقول في موضع آخر
وفي ذلك الیوم تلاقینا مع عدو....وھو الأنسب بھ والألیق بمقامھ

یل وعشرین رجلا،ومعھم والله أعلم في ثلاثین من الخفي وادي ریغ....الشیخ إبن روب
من وفدوا حجیج السلاح القوي والزاد على الإبل وأتى إلینا عند صلاة العصر فأعلمناه بأنن

جددنا في عنا ونحنوفود الله ورسولھ وأظن أن الشیخ أعطى لھ شیئا أحسبھ فضة فذھب
4.عند الضحى غاروا علینا...السیر خوفا من شره إلى ثلث السیل أو نصفھ

ل ھذا النص نلاحظ أن الشیخ إبن روب ورجالھ قلت فیھم الحیاء وإنعدمت فیھم ومن خلا
عتداءاتھم وتعددت صور مان وصغر غیرھم في أعینھم فكثرت إیالنخوة وضعف عندھم الإ

.ظلمھم وقست قلوبھم 

.07ص ،في الخطاب الرحلى ،محمد حاتمي -1
.264ص في فضل علم التاریخ والأخبار،الحسین الورثیلاني،نزھة الأنظار -2
.392،ص المصدر نفسھ-3
.154ص ،المصدر نفسھ -4
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:وھو خطاب الرحلة الحكایةالمحكي أو -1-3

وبھا یتمیز عن غیره من الخطابات ومن المعلوم أن لكل خطاب طریقتھ الخاصة في البناء 
وبما أن خطاب الرحلة موضوعھ ھو السفر الذي قام بھ الرحالة ،فان خطاب الرحالة 

واكبتھا من البدایة الى النھایة فھو یبتدئ بتحدید ى مع الرحلة وعوالمھا ویسعى الى میتماھ
واكب لمكان نتقل الرحالة في اافعھا وزمن الخروج ومكانھ وكلما إأسباب الرحلة  ودو

1.نطلاقالإنقطة إلىلى النھایة والرجوع الخطاب ھذه التحولات وصولا إ

راد الرحالة أن ینطلق في رحلتھ یوم الخمیس وھو ما صرح بھ أما بالنسبة بدایة التوجھ  أ
كون وحركة كما روي ا فیھ من التیمن والبركة في كل سمیس لمنعم خرجنا یوم الخ:" قائلا 

2."عنھ صلى الله عليه وسلم

ن وجھ خطابا ن ذكرھا حیلشھر أما السنة فقد سبق وأھمالھ التاریخ واوھنا یمكن ملاحظة إ
ن إعلم أیھا الأخ لما أراد المشي منا إلى الحج وقد سبق في علم الله أ:"لمتلق مفترض بقولھ

3.)ه1179"(لف بعین وأیكون حجنا في عام تسعة وس

لى لیغطي المسافة بین نقطة الإنطلاق ونقطة الوصول إلرحلةمر زمن التوجھ في ھذه اویست
صفحة والرحالة 551نھا كثیرة جدا تفوق یمكننا الحدیث عنھا بتفصیل ذلك لأمكة ولا

ثم مشینا من زمورة صبیحة :"قولالورثلاني لم یھتم بذكر التاریخ فقط یذكر الیوم كأن ی
4".حدالأ

لى قصر الطیر، لاثاء إلى أن وصلنا إم الثعنا صبیحة یوثم ظ" :ویقول في موضع آخر
حتجاج،ووصلنا مع الحجاج ومن یرید الزیارة بلا إا طنا  بھ الرحال مع الغیر وتلا قینفحط
5.."نتفى علینا وعلیكم البأس والضروإلظھراعند 

یھ فرحة الحلول بالمكان لى مكة المكرمة سیطرت علیلاني عند قرب وصولھم إوالورث
نینة والراحة ویقول حساس بالطمأاب من تحقیق الھدف وبدا علیھ الإرقتالمقدس ونشوة الإ

كبیر،فرحا بقرب في فرح وسرور،ونشاط":الرحالة عند إقتراب وصولھ من المكان المقدس
6".تصالالإالوصول والوصال إلى الأماكن الشریفة وحضرة 

حرام الكل فشمرنا عن ساعد الجد لیتأھب حتى قرب وقت العصر،فإن إ:"لانيییقول الورثو
الضد،ونبذنا ما كنا علیھ من صدده من مجاورة فیھ الكمال بالكد،ورمینا ما كنا بجمیعنا لما 

ا غراض وسعینا لمض ومتابعة الدنیا وما فیھا من الأة الحسد،بل طوینا مسافة الإعرامجاور
فوجھنا ....اة ولبسنا ثیاب المماتضاه وأزلنا ثیاب الحیفیھ رضاه وفعلنا ما أمرنا بھ وإرت

7،8محمد حاتمي ، في الخطاب الرحلي ، ص -1
.184ص في فضل علم التاریخ والأخبار،حسین الورثیلاني،نزھة الانظار -2
.107ص ،المصدر نفسھ -3
.189ص ،المصدر نفسھ -4
.190ص ،المصدر نفسھ -5
.443ص ،المصدر نفسھ-6
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بسنا الأزرار والردا،وتركنا ما طفى النفوس لعلام الغیوب،وما مسنا في ذلك من لغوب،ول
1".عتدىمنا وإ

حرام التي تفصل بین الحیاتین نلاحظ فترة الأداء وبدایة الإالنصومن خلال ھذا
.الناسشع القلوب ویتساوىتتطھر النفس وتخوالتي فیھا تسمو الروح و)الحیاة،الممات(

،وإنقدح زناد فتراقالإفلما لاح لنا لائح :"لاني وذلك عند حلول عودتھیویقول الورث
الإشتیاق،تحركت الأحشاء،وذابت الأكباد وإنھمرت  العیون بالبكاء،وأصابت النفس العبرة 

ة من عذاب البین ومفارقألم الفراق،من قوة ما وجد فكادت أن تزھق الروح من شدة 
وعظم علي ألم التودیع حتى علا صوتي وإرتفع وكاد أمري إلى العویل  مین صلى الله عليه وسلمالصدیق الأ

.2" كلي العدیمة لولدھابل أنوح علیھ نیاح الث

نلاحظ أن الحاج عند إقتراب وقت عودتھ إلى أھلھ یبدأ في تودیع النص ومن خلال ھذا 
الأھوال لیقف از كل المصاعب وعشقھ والذي إجتالمكان المقدس الذي ألفھ والحبیب الذي 

.الشفاعةعلى قبره ویسألھ

تغرقت سنة كاملة یوم وصول الركب إلى نقطة الإنطلاق وأما سیلانیة إالرحلة الورثو
ولیلة العید ویوم عرفة لیلة الجمعة " :لى داره ومقامھ فكان یوم الخمیسوصول الرحالة إ

3."لفوثمانین ومئة وأحدأ1181عام 

:مكونات الخطاب الرحلي-2
:السرد-1
صل اللغة العربیة أالسرد في عرف عبد الملك مرتاض السرد بقولھ:مفھوم السرد-أ

تتابع الماضي على سیرة واحدة،ثم أصبح السرد یطلق في الأعمال القصصیة ھو ال
ث أصبح على كل ما خالف الحوار،ثم لم یلبث أن تطور إلى معنى إصطلاحي،بحی

رھا نھ الطریقة التي یختارمتھ،فكأو القصصي بالروائي أالحكائي أویطلق على النص 
4.المتلقيلتقدم بھا الحدث إلى.الروائي

ء كانت أدبیة أو مختلف الخطابات سواھ یتسع لیشمل وأیضا السرد ھو فعل لاحدود ل
رولان بارت أنھ ما وجد وحینما كان حیث صرح،عھ الإنسان أینیبدغیر أدبیة ،

ة شفاھیة كانت أو كتابیة وبواسطة الحكي بواسطة اللغة المستعملن یؤديیمكن أ
5.ظمصورة ثابتة أو متحركة وبواسطة الإمتزاج المن

ضاء واسع یشمل مختلف الخطابات ومن خلال ھذا التعریف نلاحظ أن السرد ھو ف
.دبیةلأدبیة والغیر االأ

ضع لھ من مؤثرات و الطریقة التي تحكي بھا القصة وما تخوالسرد ھو الكیفیة أ
6.خر متعلق بالقصة ذاتھاالراوي والمروي لھ،والبعض الآبعضھا متعلق ب

.443ص في فضل علم التاریخ والأخبار،نظار الورثیلاني،نزھة الأالحسین -1
.610ص ،المصدر نفسھ -2
.812ص ،المصدر نفسھ-3
.84ص 1993دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر . عبد الملك مرتاض،تحلیل الخطاب السردي-4
19ص 1993،بیروت 1كز الثقافي العربي ط سعید یقطین،الكلام والخبر،مقدمة للسرد العربي المر-5
.45ص 1991،بیروت.1، طالعربي للطباعة والنشر والتوزیعحمید لحمد اني، بنبة النص السردي، المركز الثقافي -6
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یضا الطریقة التي تروى بھا القصة وأن السرد ھوومن خلال ھذا التعریف  نلاحظ أ
.مختلف المؤثرات التي تخضع لھا
بدع فیھ العربي،على مدى عصور طویلة،نصوصا والسرد أیضا ھو مضمار أصیل أ

قد وصل العدید منھا إلى مستوى العالمیة نتھى البراعة والحسن والجمال وفي م
1.نساني الرفیعوصار إنتاجا وعلى درجة سامیة من الإبداع الإ

كتابة الرحلیة عن سي للخطاب الرحلي عموما،فلا تنفك الویشكل السرد العصب الرئی
ا وأفعالا قامت بھا ثالسرد،ولایمكن أن تستغني عنھ ما دامت تنقل إلى المتلقي أحدا

اتبة وھذه الأحداث والأفعال الذات الك
سرد ولعل جسد الرحلة یتمثل في ال.لیھاھي الإنتقال من نقطة الإنطلاق ثم العودة إ

2.دبیةالذي یعطي للرحلة شرعیتھا الأ

لي فالكتابة ن السرد ھو العنصر الھام بالنسبة للخطاب الرحومن خلال ھذا نلاحظ أ
السرد تألیف :"فتھ سمیرة أنساعد بقولھاوعر،ستغناء عن السرد مكنھا الإالرحلیة لای

ماكن شفوي أو كتابي یقوم بھ مؤلف ھو السارد یعرض فیھ أحداثا جرت في أ
خاصة،وأزمنة معینة قامت بھا شخصیات مختلفة فاعلة وثانویة،وقد یكون السارد في 

و مجرد أ.بقیة الشخصیاتاركة في الحدث مع ما شخصیة مشنتوج السردي،إھذا الم
3.یكون راویا وشخصیة في آن واحد، كما قدراو یحكي الحدث

:مستویات السرد-ب
براز الدرجة التي السردیة في الرحلات الحجازیة ھو إن الھدف من دراسة المستویات إ

لىومنھا الوصول إ.ل نص سردي بین النصوص السردیة الأخرى المؤلفةیحتلھا ك
الإبتدائي أو الأساسي،والسرد بالسرد ما یسمى ولى،وھومن الدرجة الأالتمییز بین السرد

دراك العلاقات الكائنة بین الفرعي،ثم إرجة الثانیة أو السرد الثانوي أومن الد
ات السردیة في الرحلات الحجازیة،إلا بالنظر إلى المستویین،ولاتتم دراسة المستوی

4.حداث المسرودةطبیعة الأ

:بتدائي السرد الإ-1
إن المستوى الإبتدائي في السرد بأحداث السفر والتنقل من الوطن أو محل الإقامة ،في 

5.من معھزاشریف وبأحداث شتى تصاحب السفر وتتإتجاه الحجاز ال

یلانیة نزھة الأنظار في فضل علم بتدائي في السرد في الرحلة الورثویظھر المستوى الإ
خرجنا یوم الخمیس لما فیھ من التیمن ":قولھیلاني بخبار لحسین الورثالتاریخ والأ

على التودیع إلى أن ثم بقینا كذلك .والبركة في كل سكون وحركة،كما روى عنھ صلى الله عليه وسلم

.71ص 2006،القاھرة 1،طسعید یقطین،السرد العربي مفاھیم وتجلیات ،رؤیة للنشر والتوزیع -1
.60ص 2014دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر .مكونات السرد.أدب الرحلة الجزائري الحدیث.عیسى بخیتي-2
أنساعد ،الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري من القرن الحادي عشر الى الثالث عشر الھجربین،الرحالة الإقریقیة للإنتاج السینائي سمیرة -3

.103ص 2011الجزائر .1ط.والثقافي 
104ص .المرجع نفسھ،-4
.105ص ،المرجع نفسھ - 5
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فلما أصبح الصبح ...فحصل مبیتنا في بني حافظ....بل إلى صلاة العشاء.غربت الشمس
1."خذنا في الرحیلوتنفس أ

سخنس،فیھا حمام من الله تعالىفنزلنا في حامة قاب":خروقولھ أیضا في موضع آ
غیر ستر في النھار فلما رأیتھم إقشعر وخارجھ نھر فیھ یجمتع الرجال والنساء من

ضرب كل من ھناك من جلدي وتحركت فرائصي فملأت حجري بالأحجار وصرت أ
حد بق أخرجت من عقلي،ففر الكل ولم ینيماھذا الرجل وظنوا أالنساء والرجال،فقالوا

2."ھربلافي ذلك الوقت إ

ارد مع شتراك الساذین النصین السردیین أن النص الأول فیھ إونلاحظ من خلال ھ
ال ضمائر الجمع مجموعة من الناس في وصف وإنجاز الرحلة ویظھر ھذا في إستعم

".خذنا،أمبیتنا ،حصل،بقینا،خرجنا":المتكررة بالنسبة لھذا النص وھى

مرة واحدة في ھذا لافنلاحظ أن صیغة الجمع لم ترد إللنص السردي الثانيما بالنسبة أ
عتباره حالة یحتل الصدارة في ھذا النص بإوھو ما یجعل السارد الر"نزلنا"المثال وھي 

ثم إتخذ لنفسھ "رأیتھم،وملأت،صرت، أضرب":الفاعل والشخصیة البطلة معا مثال ذلك
وذلك "ففر،لم یبق،ھربفقالوا،ظنوا،":في النھرفعال المتجمعین وأحظ لردود وضعھ كملا

.لى صیغة الغائببإسناد الخطاب إ

قامتھ لغرض التسوق في القرى في مناسبات كثیرة یلاني أحداث إیضا یحكي لنا الورثوأ
لى معطن ظعنا منھ فسرنا مرحلتین فوصلنا إثم نزلنا بعدھا بصعدة،وبتنا ثم:"ومنھا قولھ

ظارا للشوق من أھل إبن غازي،إذ نتتنا فیھ،وأقمنا یوما إ،ونزلناه وقت العصر فبسلوك
ة الثانیة بالشعیر وبالسمن والعسل وبعض تو إلینا في اللیلبعثنا إلیھم رسولا من المنعم،فأ

3."بلالإ

.185- 184ص ،لأخبارفي فضل علم التاریخ واحسین الورثیلاني ،نزھة الأنظار-1
.127ص المصدر نفسھ،-2
224ص ،المصدر نفسھ - 3



42

تاه نھ قدوعند الیوم الرابع ظھر لنا أ:"ولھالتیھ قي الصحراء قومن نماذج سرد مواقف
والتباریح على أن الركب یحتھ وقع التنادي في الركب بخامس صن الیوم الغیر أ....بنا

فلما إفترقنا ساعة،وإذا ..نا في طلب من یعرف الطریقق جمیعقد حصل لھ التیھ وإفتر
شراف على فحصل لنا السرور بالإ..بأثار البغال من مسیر الأركاب الماضیة رأیناھا

1."المفازة

.كثیرة جدا ویطول ذكرھالانيیبتدائي عند الورثوأمثلة السرد الإ

:السرد الثانوي-2
اث الرحلة ومكانھا ھذا المستوى من السرد یتضمن أحداثا فرعیة بعیدة عن زمان أحد

بتدائي بقصد فسیر ما جاء في السرد الإول تویلجأ المؤلف إلى سردھا لغرضین الأ
لاقة إضافة معلومات وأخبار تخص المكان،أو الشخصیات أو المؤلف،والثاني إثبات ع

السرد الثانوي،ویؤدي الساردوالحدث في.بتدائيفي السرد الإو تباین بین الحدث تشابھ،أ
2."كثرالمستوى،دور السرد والروایة لا أفي ھذا

سنذكر فقط بعض انلاني فھي حافلة بھذا المستوى وھیرثللو"نظارلنزھة الأ"بالنسبة 
.الأمثلة ذلك لأننا لا نستطیع أن نذكرھا جمیعا

مدرسة العمال،إذ بنىمن وأما قائد عمورة،فقد خرج عن أجناسھ .:"..قولھك
على الجید،وحبسھاوغرس النخل ...ومسجدا..دةوجعل فیھا بیوتا متعد...عظیمة

3.."حباسا علیھا عظیمةالمدرسة،وزاد أ

لى الماضي لیقص علینا ما حقة تفسیریة،حیث یرجع فیھا السارد إوبعد ھذا المقطع لا
ویأتي بعد سرد لحدث لقائھ معھ أثناء الرحلة،والذي یظھر )طرابلس(عمورةأنجزه قائد
صلنا في أول شعبان صبیحة،وسمع الإخوان بوصولنا وإتیاننا فحركھم و:"في قولھ

محمد ...زنزور كالمحب حقانما أتونا لوأكثر الإخوان إ...الشوق والعزم إلى ملا قاتنا
عمورة في قائد...وكذا خدیم العلم وأھلھ...ءخوانھ من الشرفاالبلغیثي النوفلي وجمیع إ

4.."زنزور خرج إلینا بشوق وعشق

في ووظیفة السارد. نصین علاقة سببیة نلاحظ أن العلاقة بین الالنصومن خلال ھذا
حا على شخصیة ما ذكرت في السرد الثانوي وظیفة تفسیریة،أي أنھا تضفي وضو

.ولالنص الأ

ا ذة منبوان ھذا الجالس في الباب خارجا في الرحبوك...":ھذا كذلك قولھیرونظ
مطروحا یجتمع علیھ الذباب من كثرة الأوساخ فمن رآه ربما تغیر قلبھ مما فیھ من 

فلبث في ذلك مدة عظیمة ،ثم ..عھ وساخ ونتن الرائحة ،وھو لایتحرك من موضالأ
لى الباب لدخول إفلما لبث أیظا مدة طویلة أمروه با..أمروه بالإنتقال إلى قرب الباب 

227ص ،حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار-1
.105ص ،سمیرة أنساعد،الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري -2
.131صار في فضل علم التاریخ والأخبار ،حسین الورثیلاني،نزھة الأنظ-3
.131ص المصدر نفسھ،-4
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ا مدة طویلة قالو لھ تزوج وھو لم یكسب درھما فلما لبث أیض..والجلوس على الدكان 
1."ل عنھ كل ھم وغم افز..ولادینارا 

السرد الثانوي فھي ذات وظیفة تفسیریة مننھا تعدومن خلال ھذه القصة نلاحظ أ
الرحالةالساردبشخصیة ذكرت على مستوى السرد الإبتدائي عندما أراد ،عرفت 

ة على باب المدینة ، مما جعل السارد ففوجئ بعدم وجود الشخصیزیارتھ ورؤیتھ
.ي الفاعلة تبحث في سر ذلك والشخصیة البطلة أ

ثم ظعنا منھا ناویا زیارة الود ":ھ بتدائي المتقدم للسرد الثانوي بقولویظھر السرد الإ
2".جده في الباب فلم أ......... لباب الزواوي الجالس في ابي القاسمسیدي أ..الصدوق 

:زمن السرد -ج
وتختلف ) الرحلة(ة الزمني بالنسبة لزمن الحكایحسب موقع السارد.یتحدد زمن السرد

والذي یظھر من الصیغ المستخدمة أثناء سرد الأحداث .ختلاف زمنھأنماط السرد بإ
ا تابعا الماضي سردذ یسمى السرد بصیغة ھي صیغ،الماضي،الحاضر،والمستقبل إو

ا یسمى السرد بصیغة عتمده المؤلفون كثیرا بینموھو سرد تقلیدي الأحداث إ
بداع،فیصبح الحدث فیھ مسایرا للتألیف الحاضر،سردا آنیا وفیھ یظھر نوعا من الإ

3.ل سردا متقدما وفیھ یكون الساردقبوالقراءة ویدعى السرد بصیغة المست

):بصیغة الماضي(السرد التابع-1
فأما عن السرد التابع،فقد ظھر في الرحلات النثریة الجزائریة في شكلین،شكل أول ورد

فیھ الحدث ماضیا متوقفا بحیث نجد الأفعال في ھذا الشكل ماضیة بسیطة غیر مركبة وشكل 
ستمراریة والتعودیة ویتكون من فعلین الأول التابع،یحمل الحدث فیھ دلالة الإثان لھذا السرد

4.،والثاني مضارع یدل على الحدث وتكرره في الماضي)فعال القلوبأمنقص أونا(ماضي

:الشكل الأول من زمن السرد التابع-1-1
لى إرتحلنا من سیدي عقبة،وتوجھنا إ":یلاني كقولھ وھو ما نجده في رحلة حسین الورث

لة رتحلنا ووصلنا قرب الزرائب بل نحن البغاثم بعد ذلك إ...،فبتنا قبل وصولھاالزرائب
5..."منا إلى القریة فخرج أھلھا إلینا متشوقین بالبنادق والحیاك والغنمتقد

.695-694ص حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار،-1
.696ص،المصدر نفسھ -2
.114ص ،سمیرة أنساعد،الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري -3
.115صالمرجع نفسھ،-4
.680ص،یخ والأخبارحسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التار-5
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مررنا على قریة معلومة،فقد قیل أنھا آخر عمارة وفي الیوم السادس:"وقولھ أیضا
ھ غدیرا صغیرا لایفي لى ذلك الوادي ،فوجدوا فیثم إن الحجاج تسابقوا إ....برقة

صار طینا،فلم یوف أحد مقصوده منھ وبعد ذلك أنلىبدوابھم،فإزدحموا علیھ وخوضوه إ
فأغناھم عن ...مواضع عدیدةبمرحلة تفضل الله على الحجاج،فوجدوا ماء مستبحرا في 

1".لى التمیميالنظر إ

ومن ھنا نلاحظ أن مثل ھذا النموذج من السرد التابع كثیر الورود في رحلة الحسین 
سرعة في زمن الرحلة ومثال ذلك اث مرت برتبطت بأحدیلاني،والملاحظ أنھا إالورث

كالتسوق والسقایة ذا التنقل مثلاالأحداث التي صاحبت ھخر،والإنتقال من مكان إلى مكان آ
.والدعاء

الظھر والعصر في الما صلین:"كقولھد التابع بمناسك الحج والعمرة وأیضا تعلق زمن السر
فأصاب الناس ...الوقوف والمشاھدةلى محل د المشھور،وھو مسجد نمرة،توجھنا إالمسج

فشمروا لما وصلوا، وأھلوا لما بھ ....ھجمشدة الحر والوھج،حتى كاد أن یذیب الأكباد وال
سنا سرا ففألزمنا الدعاء لأن....وقد وقفنا عند الأحجار قرب الجبل...فوقفنا راكبین....أھلوا

2.."وجھرا

:الشكل الثاني من زمن السرد التابع-1-2

الرسائل (ھذا الشكل بأحداث تكررت في الماضي،أو بأحداث تعلقت بالتألیف ختص وقد إ
لى زمن من مما یجعل ما قیل وسرد في تلك الإنتاجات الأدبیة مستمرا وحاضرا إ) دوالقصائ

3.السرد

ثم إنتقلت إلى مجلس آخر في :"یلاني قولھومن أمثلة زمن ھذا السرد التابع عند الورث
لى أن  شاع أمري ذلك الیوم في یسأل ویسمع منى وینقل،إ،وھودب معيالنحو،غیر أنھ تأ

4..."ستفادة في العلم والأخبارمدینة صفاقس،فصار الطلبة یخرجون إلى الخیمة یقصدون الإ

یلاني ذاع سیطھ وإشتھر علمھ في مدینة نلاحظ أن حسین الورثالنص ومن خلال ھذا 
لاني یستخدم ینھ وھو ما جعل الورثلیھ الكثیر من الطلبة لأخذ العلوم مصفاقس ذھب إ

) صار(ماضي الناقص ویتعلق الفعل المضارع یقصدون بالفعل ال).صار یخرجون(صیغة
وأیضا ورد ھذا الشكل من السرد عند ذكر أحد الشخصیات ) الطلبة(سمھأیضا،وھو خبر إ

ھدت فقد شا:"لاني عند سرد حكایة زوجة أحد المواطنین فقالیفي الرحلة،كقول حسین الورث
5.."وكانت تجتمع مع رجال الغیب...منھا أمورا عظیمة

.ینوبالتالي فإن ھذا النص السردي یتكون من حدث

)شاھدت(حدث ماضى غیر متكرر في الزمن-

.228ص ،حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التریخ والأخبار- 1

.411ص ،المصدر نفسھ -2
.116ص ،سمیرة أنساعد،الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري- 3

.656ص ،حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار- 4

.696ص،المصدر نفسھ - 5
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).كانت تجتمع(م بالتواتروحدث إتس-

).الغیب(جتماع بأھل التصوفوھذا یعني إستمرار المرابطة بالإ

):بصیغة الحاضر(نيالسرد الآ-1-3

في الرحلات الجزائریة،والسرد الآني ھو وھذا النوع من السرد أقل ورودا من السرد التابع
بقصھا الحدث تجربة واقعیة یحییھا الساردلكون قوة أو حضور الحدث في ذھن السارد

1.. قبلھعلى القارئ في صیغة الحاضر،حتى لایخیل أن الحدث یجري في زمن سرده لا

نیة ثل ھذا النوع من السرد الآني الذي إرتبط بالأحداث الآنظار میتعدد في رحلة نزھة الأ
لي شیخ الركب انا من سطح العقبة ،ومر حوحین قرب":المترددة أثناء الرحلة ومن ذلك قولھ 

2." یف من الحجاجرفقا بالضع.مع الفضلاءعند المبیت،نعم من عادتي تأخر

الة في مرحلة ذھابھ وإیابھ ھدھا الرحوكذلك قولھ عن المجاعة التي أصابت أھل برقة وقد ش
ده لحدث المجاعة في صیغة ستمرار ھامدة طویلة فكان سروھو ما یبین دوام المجاعة وإ

طعام وع یقتلھم،ویمیتھم فلم یفد فیھم فتفرقوا في الأوطان على المعیشة والج":ذ قالالحاضر إ
فلا یكادون ...یردونھم بالشتم،أو أكثر،فنراھم خیمة یقف عند بابھا الستون سائلافكل..الركب

كثیر فترى السائل ال...وبالجملة فأھل برقة یموتون بالجوع موتا كثیرا...یسمعون لتضررھم
3."لى أن یموت على عتبة الداریصبح على الباب بالطعام إ

ر أفعال مضارعة كثیرة ني عبنلاحظ كیف یطرد إستعمال الزمن الآلال ھذا النصومن خ
یمیتھم ، یردونھم ، یسمعون ، ،یقتلھم (:ستمراره مثلاحاضر وإجریان في اللى تسیر كلھا إ

).یصبح

اعي بھ فلا بد أن تجعل جتمقلت لھ عند إ:"یلانيویظھر حاضر السرد كذلك في قول الورث
ھ لأنھ و كل ذلك یصغي ل...نك أھملت العلم وأھلھوقلت لھ إ..محلا یصل إلیك جمیع الناس

ولا أدري أیدوم ذلك بھ أو ینساه غیر أن جلساءه وقواعده ...لیھإذو عقل ولب یحفظ ما ألقي
4."غیر مشتغلین بذلك

.119ص ،سمیرة أنساعد،الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري- 1

.234ص ،الحسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التریخ والأخبار- 2

.612ص ،المصدر نفسھ- 3

.625- 624ص ،المصدر نفسھ - 4
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):بصیغة المستقبل(السرد المتقدم-1-4

جع ھذا ربما لكتابة الرحلات وھذا النوع من السرد نادر جدا في الرحلات الجزائریة ویر
ادة التنسیق بین في حالتین،إرنجازھا بوقت زمني طویل وھذا النوع من السرد تكون بعد إ

خبار بما سیره ذكره في لاحق السرد المرتبط بأحداث التألیف لا السفر،أو مقاطع السرد والإ
1.أشیاء غیبیة ترتبط بعقیدة الساردالأخبار ب

ھ في زیادة التفضیل،عن الأشخاص المرافقین لھ في رحلتھ تینلاني بیلقد أخبر الورث
ي سأذكر من نوإ:"إختیار الصحبة الجیدة عند السفر فقالبضرورةالحجازیة تنبھا للقارئ 
2...."بھمكابرتذھب معنا من الفضلاء 

بمجرد الكتابة بعد صفحة واحدة ان ما یصبح حدثا ماضیاعالمستقبلي سروھذا الحدث 
جزائر لیتنور ھذا نا من فضلاء بلادنا من عمالة الوإني وعدت أن أذكر من ذھب مع:"فقال

3."بذكرھمالموضع 

:الوصف-2
السرد والوصف نمطان خطابیان یتناوبان على طول الخطاب : مفھوم الوصف-أ

صف حین یتحدث عن الرحلي فالراوي یسرد حین یتحدث عن المتحرك وی
خرى یتم السرد بالحدیث عن الفعل في الزمان ویتم الوصف الساكن،وبعبارة أ

نطباع العامالرغم من الإأو الأشخاص وذلك علىبالحدیث عن الأشیاء أو المكان
4.نص وصفيالذي یوحي بھ النص الرحلي ك

في أكثر معا دقة وملاحظة من الواصف لكي یستوعبنتباھا ووالوصف یتطلب إ
5.لك فتراه نصب عینیكالموصوف،حتى كأنھ یصور الموصوف

ساسیة التي یتوسل بھا المؤلف نقل مشاھداتھ،والتعریف والوصف ھو من الدعائم الأ
ن الذي یحویھ خط سیر ازة أثناء سفره أي الإفادة بخصائص المكاجتبالبلدان الم

6.لیھ وتحدید مظاھرهالرحالة والأفق الذي یتطلع إ

عند قربھا ثم أن عین غزالة صلینا":لاني في قولھیویظھر الوصف في رحلة الورث
عن عذب،فیھ بعض ملوحة،تصب في بحیرة منقطعة الظھر،وھي عین جاریة ماؤھا

7."ھذاإلاالبحر،یدور بھا القصب من أكثر جھاتھا ،ولیس في برقة كلھا ماء یجري 

ھا في ومصب"عین غزالة"لاني وصف ماء ینلاحظ أن الورثالنص ومن خلال ھذا 
وكذلك وصف ما یحیط بھا من قصب والذي لم یجده الرحالة في البحیرة المذكورة 

.ھذه العین وھي الجریانببرقة كلھا، والصفة الممیزة لخرآموضع 
والعلماء العاملین أحیاء أو ن سوسة محل الصالحین ھذا وإ:"یلاني أیضا ویقول الورث

سنھا الناظر،ویتمناھا واسعةالأرزاق،حلوالمذاق،یستح..رة البركة،بلدة طیبةا ظاھأموات

.123ص ،سمیرة أنساعد الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري - 1

.598ص ،الورثیلاني،نزھة الأنظارحسین- 2

.599ص ،المصدر نفسھ- 3

.62ص ة الجزائري الحدیث،مكونات السرد ،عیسى بخیتي،أدب الرحل- 4

.198ص 1،1319ط ،الكتابة والشعر،نظارة المعارف الجدیدة،بو ھلال العسكري،كتاب الصناعتینأ- 5

.139ص ،جزائري سمیرة أنساعد ، الرحلة إلى المشرق في الأدب ال- 6

.232ص ،حسین الورثیلاني ، نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار- 7



47

فھي ظریفة شریفة،طیبة منیفة،تعدل جمیع ما رأیناه،وھي أولى ...المقیم والمسافر
1..."علمناه وأبصرناهمما

ومن خلال ھذا النص نلاحظ أن الورثیلاني یصف مدینة سوسة التونیسیة وفي 
وصفھ ھذا نلاحظ بساطة الأسلوب الوصفي وأیضا إنعدام التخیل فیھ وأیضا إستعمال ظاھرة 

.السجع

المیاه وأرضھا ذات زرع وضرع بلاوزمورة كثیرة :"یقولخرآوھو في موضع 
2."وفیھا قائد،ولھا سائد...شتباه،طعامھا جید وسوقھا عامر مفید،وفیھا برج للتوبة من التركإ

فیھا كثیرة هف لنا زمورة التي كانت المیایلاني  وصنلاحظ أن الورثالنص ومن خلال ھذا 
راضي فیھا خصبة وذات زرع كثیرة،وكذلك وصف الطعام الجید الذي تتمیز بھ ھذه والأ

.ضا وصف سوقھاالمنطقة وأی

وھذه البلدة أعني بسكرة كثیرة المیاه بین البیوت،فكل باب عنده ساقیھ من :".....وأیضا قولھ
ھا وكذا الفواكھ الماء تجري من ماء حلو كالعسل ونخلھا عظیم وغلتھا كثیرة أیضا أي زرع

لأعظم ان والجامع اجدا،وھذه المدینة كانت قاھرة عظیمة البنیخصوصا الزیتون فإنھ كثیر
3."لھ وصومعتھ ما أحسنھا وما أوسعھانظیرنھ لایدل على ذلك فإ

حلو كثرة المیاه مائھایلاني وصف بسكرة التي تتمیز بنلاحظ أن الورثالنصومن خلال ھذا
كثرة الزیتون خاصة وكانت أیضا بنیانھا مارھا كثیرة وھذه المنطقة تتمیز بونخلھا عظیم وت

.مع الأعظملدلیل على ذلك الجااعالیة و

وتمرھا من أجود تمر الجرید ومیاھھا ...ما رأیت ببلاد الجرید أكثر منھا نخلا:"وقال أیضا
4."للحم ، وأما التمر فیھا رخیص جداغزیرة وجنانھا كثیرة ینساب فیھا غالبا سعر السمن وا

4."جدا

لاني في وصفھ لبلاد الجرید یقول بأنھا كثیرة النخیل یومن خلال ھذا النص نلاحظ أن الورث
البلاد رخیصة ھذه والجنان وغزیرة المیاه،وأیضا من خلال ھذه المقولة نلاحظ أن التمر في 

.جدا بالنسبة للبلدان الأخرى

.658ص حسین الورثیلاني،نزھة الأنظارفي فضل علم التاریخ والأخبار،- 1

.187ص المصدر نفسھ،- 2

.200ص ،المصدر نفسھ - 3

.279ص ،المصدر نفسھ - 4
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تورغا ھذه بلدة عظیمة،فیھا نخیل كثیر وتمرھا أطیب :"خرآلاني في موضع یویقول الورث
زالة النوى بإلاإن كان وصفھ من عدم إدخاره إمن بلاد الساحل وأجود منھ،وغیرھاتمرمن 

1.".ما عن البحر ورطوبتھ،فضلا عن النباتوطیبھ،والله أعلم لبعده شیئا 

الطیب ھانلاحظ أن بلدة تورغا عظیمة وتتمیز بنخیلھا الكثیر وتمرالنصومن خلال ھذا
.ار التمر بعد نزع النوىیث أنھم یقومون بإدختقلید ممیز حغیر أن أھل ھذه البلدة عندھم

:الشعر-3

منثور الذي یستعملھ الناس في العن لشعر كلام منظوم بائن ا:مفھوم الشعر-أ
سد على الذوق،ونظمھ فعدل عن جھتھ،ونإھم بما خص بھ من النظم الذي مخاطبات

ستعانة على نظم الشعر الإإلىمعلوم محدود،فمن صح طبعھ وذوقھ لم یحتج 
2.بالعروض التي ھي میزانھ

آلام الشاعر عن اعر وبخاصةالشذات الشعر تعبیر عن " :قولھیعرف الشعر بومحمد مندور
3.."نطلاق والتحلیقالإإلىجتماعیة ولھفتھ وشكواه من قیود الحیاة الإ

ابھم،والنمط سعھم وأنفھو دیوان العرب وسجل وقائ.الفنونبین من مكانةما للشعر یخفىولا
ستیعاب الأسالیب وإنفعالات الباث،وھو الأقدر على إالمؤثرةالأنسب للتعبیر عن المواقف 

ر ثیلتأاوإقناعھالمتلقي،ثم إلىتي تعمل على تقویة المعنى وتوصیلھالبلاغیة والبیانیة ال
ستشھاد بالشعر عند ورد الإوقدالأسلوبة لھ،وتجمیل عق المتیعلیھ،كما تعمل على تحق

غم من ضخامة الرلاني على یالجزائریین بنسب متفاوتة ووردت أقل عند الورثحالیین رال
4.الرحلة وطول حجمھا

5.لاني نذكریومن بعض الأشعار التي وردت في رحلة الورث

ا ــــَ ھورِ نُ نْ ـــل مِ جِ نْ مُ الظلامِ دَ نْ عِ *** ا    ھَ تِ رَ ــضُ بِ تْ قَ شَمْسُ النھٌَارِ أشَْرَ 

سِ فْ نَ نْ ــمِ لْ بَ ةَ أَ رْ جُ لِ ھْ أَ یحُ رِ نَ مَ ***  ـــــدْ ـَ قانَ ـــَ ا كمَ اانٌ یَ أحْ ا ھَ رُ جْ فَ فَ 

الِ ــــــَ بي الجِ ا فِ نَ نَ طَ وَ نَ عْ صَ رَ دْ قَ ***  ي     ـــــِ العَ المَ نَ ـــمِ رٍ ھَ وْ جَ نُ سَ حْ أَ 

بِ اسَ تِ نْ إِ نَ یْ ا عَ نَ لَ قْ قِ حَ ھِ ـــِ اھجَ بِ ***    ابِ ـــَ سالحِ مَ وْ ــَ ا ینَ رَ ــْ خذُ ا وَ نَ یُ بِ نَ 

ُ سى رَ لَ عَ ***    ما ــــِ ائدَ لامِ ــَ السوَ لاةِ ـــالصَ مَ ثُ  امَ ــــضِ عْ قا مُ ادِ صَ ولٍ ــــ

ُ كرُ خْ الفَ وَ دُ ــــْ جالمَ وَ ***     ةِ ــــَ قى الثِ وَ ذَ ھِ بِ ــْ حصَ وَ ھِ ـــِ لآوَ  ى قَ ــــَ تنْ ل مُ ــــ

.468ص ،ر في فضل علم التاریخ والأخبارحسین الورثیلاني،نزھة الأنظا- 1

.9ص ،22005ط ،طبا العلوي،عیار الشعر،دار الكتب العلمیةمحمد أحمد بن طبا- 2

.54ص ،دت القاھرة.محمد مندور،فن الشعر دار القلم للنشر د ط- 3

.226ص ،سمیرة أنساعد،الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري - 4

.126ص ،الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبارحسین - 5
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لاني من خلال أبیاتھ ھذه یحدثنا عن سیدي محمد بن علي الیعدلي وعن ینلاحظ أن الورث
تحابة وأسراره كانت ظاھرة وھو ذو العلوم سأمثالھ،والذي كانت كراماتھ ظاھرة ودعواتھ م

.الفاخرة والأحوال الصادقة والأنوار الباھرة

1.:خرآلاني في موضع یویقول الورث

زْ ــــِ نتَ كْ ا مُ ــَ ینْ دُ لِ ةِ ــَ یققِ الحَ خُ ـــْ یشَ ***  خٍ ـــْ یشَ نْ مِ مِ لْ العِ ى وَ دَ النَ رُ حْ بَ 

ُ جوُ  ى نَ تَ اغْ ھِ ي بِ ى الذِ لَ ا عَ ـَ نرِ طْ قُ نْ مِ ***  ا      ـــَ ندَ ایمَ فِ ھِ ــــِ ملْ عِ ه كَ ودُ ـــ

ُ مْ لَ ومٍ لُ ي عُ ى فِ وَ القِ ارُ نَ  ُ سمْ شَ وَ *** رْ تَ سْ ت ورِ دُ ـــى الــَ لة عَ قَ رِ شْ مُ ھُ ــــ

م ــــوْ ــَ یھِ ي بِ ى الذِ لَ أغْ ةٍ ــمَ حْ رَ وَ *** لومٍ عُ نْ مِ لٍ ي كُ د فِ وْ طَ ھُ نَ وإ

تْ ـــــَ تأَ ا مَ لا كَ اجِ عَ مِ ــیحِ الرَ نَ مِ *** تْ ـــــَ یدِ أھْ دْ ة قَ مَ عْ نِ نَ والله إ

ادْ رَ أَ نْ ــَ ما لِ ـــــــلوكسُ وْ ة أارَ ــــَ یزِ *** دْ ـــصَ قَ نْ ا مَ یَ ھُ تَ یْ أا رَ ذَ ر إِ دْ بَ 

لاني قال ھذه الأبیات في الشیخ الغربي سیدي محمد العربي المتوطن في جبل یالورثأننلاحظ
ذا أحل بقوم نزلت علیھم الرحمة والسكینة وقد كان علمھ رفیعا وقد سیدي الموھوب وكان إ

الشیخ الفاضل نحوي لغوي محدث ومفسر،الأدیب الفقیة الجامع بین المعقول ھذا كان 
.والمنقول

2:أخرویقول في موضع 

ُ كظحْ ولَ  ُ كحُ نْ مَ وَ زْ ــــِ عمْ ـ رِ ـــــْ قالفَ نَ ـي مِ نِ غْ یُ فَ ع ـــمْ جَ كمْ ودُ جُ وُ *** ةــــعْ فْ رِ مْ ــــ

رِ ثْ ي النَ ــِ فزوقِ الرَ ى بِ عَ دْ ي یُ الذِ وَ ھُ وَ ***   لاَ ـــَ عدْ ي قَ لا الذِ إھِ ــــِ ي بنِ عْ أتُ سْ لَ وَ 

رِ ــصْ النَ نَ مِ ظاــحَ وَ ى دَ ي للھُ یقِ فِ وْ تَ وَ *** ھِ ــــِ اھجَ بِ یمِ رِ ى الكَ ضَ رِ ألتُ سَ دْ ـــَ قوَ 

رِ ـــْ تالسَ نا بِ ارَ قَ عا مُ ـــــَ وسا مُ ـــَ نقُ زْ رِ وَ ***   لْ مَ ي العَ فِ دِ الجِ عَ مَ بِ كِ وْ المَ عَ تر مَ سْ تَ وَ 

رِ ــــالأمْ بِ ةَ ـــَ یفلِ الخَ ىدَ أھْ ھِ ـــِ تمَ حْ رَ بِ ***  يذِ ــــلى العَ لِ ــــصَ وَ مْ ــــلِ ا سَ نَ بَ ا رَ یَ وَ 

.رِ ــــــْ ھي الدَ فِ یدِ دِ الجَ ورِ رُ ة مُ دَ ي مُ فِ ***   ا عَ ــــَ مجْ أھِ بِ حْ صَ وَ ھِ ــــآلِ لىَ عَ لِ ـــصَ وَ 

أن ھنا مدح الشیخ زروق وطلب من الله یلاني من خلال ھذه الأبیات نلاحظ أن الورث
ین وأیضا الحجاب الذي یحجب من نار یكسوه بالمعارف التي إكتسب بھا الأولیاء المقرب

.حتراقالإفتراق ونار الإ

.139، ص حسین الورثیلاني،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار- 1

.459، ص المصدر نفسھ-2
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1:خرآلاني أیضا یقول في موضع یالورثو

اهُ ـــَ نیْ وَ نَ یھِ فِ لُ ضْ الفَ وَ ھِ ا بِ نَ وْ عَ دَ ***ا ــــَ عا الدُ نَ لَ ابُ جَ یُ یھِ ف فِ قِ وْ مَ مْ ـــكَ وَ 

اهُ ألنَ سَ ھُ نْ مِ وبُ طلُ المَ وَ اهُ نَ رْ كَ ذَ ***        ا ــــكاسِ نَ مَ ھِ ــــلَ لإِ ا لِ نَ ـــْ یضَ ا قَ مَ ـــَ لوَ 

اهُ ـــــَ قالله لاَ اذَ إِ هِ رِ آخِ بِ ق لاَ ــــَ خ***     الھُ ــــــَ اه میَ نْ دُ ظا لِ ــــَ حبَ الَ طَ نْ مَ فَ 

ُ ى بِ نَ سْ حُ وَ ***  ھِ ـــِ دینا لِ یَ نْ دُ بِ نىَ سْ حُ بَ الَ طَ نْ ــــَ موَ  اهُ ــــــَ وفبِ اكَ ذَ وَ اهُ رَ خْ أ

.اهُ لقَ یَ مَ وْ یَ ھِ ھِ جْ ي وَ ة فِ ظرَ ى نَ وَ سِ ***  ة ـــــَ اجالله حَ نَ ي مِ غِ بْ یَ لاَ رُ ــــَ آخوَ 

وأیضانھ ھنا یتحدث عن مكة المكرمة یلاني  نلاحظ أقالھا الورثمن خلال ھذه الأبیات التي
ن الدعوات رھا بمكة الشریفة وكذلك ذكر لنا أیزوأنذكر لنا المشاھد التي ینبغي للحاج 
.بإذنھ سبحانھ وتعالى ھنالك مستجابة

2.:یضا ویقول أ

اه ُ ــــَ لنصَ وَ ولاَ صُ ى وُ ـــــَ لا أحْ مَ ھُ ـــللفَ ***  ھِ بِ رْ قُ ا بِ نَ لْ ـــصَ تَ إِ وَ ھِ ـــْ لیا إِ نَ لْ ــــصَ وَ 

اهُ ـــَ نكْ كَ شَ كٍ ــــَ شرِ ــــْ یغَ نْ ـا مِ نَ عَ مِ سْ یُ لِ ***    ھُ ـــــنَ إوَ ھِ ــْ لیا عَ نَ ـــْ لمسَ ا وَ نَ ــــْ مقُ وَ 

اهُ ــــَ ندْ زِ نُ حْ ي نَ الذِ قَ وْ ـا فَ نَ ادَ زَ دْ ــــَ قوَ ***     نا ــــمَ لاَ سَ لامِ ــــلسَ ا باِ نَ ـــْ لید عَ رَ وَ 

ُ ثوَ  اهُ ـــَ نصْ صَ خَ اءِ عَ الدُ بِ یبٍ بِ حَ نْ مِ مْ ــــَ كوَ ***    مْ ــھـــلُ كُ ةِ ــــَ بحِ لأَ ا لِ نَ وْ عَ دَ مَ ــــــ

ُ ھإنَ فَ ***  هُ دَ عْ ـــــَ بنِ یْ ـــَ اممَ الإِ مِ ــیلِ سْ تَ ا لِ لنَ مِ وَ  اهُ عَ ـــــــیجِ ضَ اكَ نَ قا ھُ ــــــَ ا حمَ ــــ

مِ رَ ــــــَ الكوَ لِ ضْ الفَ لِ اھِ نَ ي مَ فِ تُ عْ رَ كَ وَ ***   مِ رَ ــــــــــَ الحكَ لِ ذَ ــــــِ بتُ ــــْ تعمَ وَ 

مكة وقاموا بزیارة إلىوصلوا وأصحابھلاني یو من خلال ھذه الأبیات نلاحظ أن الورث
الفائزین، ثم قیامھم أصحابھسلموا على وأیضاالرسل محمد علیھ الصلاة والسلام أفضل

.الأحبة والأقارب إلىبالدعوة 

.494، ص حسین الورثیلاني،نزھة الأنظارفي فضل علم التاریخ والأخبار-1
.532،ص المصدر نفسھ-2
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:خصائص الكتابة الرحلیة -3

خرى وھذه ة بجملة من الخصائص تمیزھا عن الأجناس النثریة الأتتمیز الكتابة الرحلی
:الخصائص ھي 

1.لیھالتي تؤطرھا الأحداث وتنظمھا مما سبقت الإشارة إ: ھیمنة بنیة السفر-1

وبالجملة فینبغي أن ینوي بسفره رضي الله :" ھر ذلك من خلال قول الورثیلاني ویظ
أصحابھ و.... لى بیتھ ومواجھة نبیھتعالى وأن یشغل نفسھ بالتوجھ إلى الله وإ

قال من نتتھم بأن یتعلق بھم بحیث ینوي الإن ینتظر شفاعوأنبیاء الله ورسلھ وأ....
دة والسفر من الخلق إلى الخلق ومن المحمووصافأوصافھ المذمومة الردیئة إلى الأ

2"ن یكون من وفد الله تعالى وینوي أیضا أ...طبائعھ الردیئة إلى السجایا السیئة 

لى على السفر جمیعا وفق الله الكل إنعم كنا تواعدنا معھ قبل" :یضا ونجده یقول أ
لسلام على صالح القول والعمل وذلك عام مشینا لزیارة النبي سیدي خالد علیھ ا

ن رین رسالتھ بجبل الرس، الملقب الآالقول بنبوتھ وقد شھر غیر واحد من المتأخ
ن بمدة قلیلة ، إلا أأوراس وكانت معجزتھ نارا، وكانت رسالتھ قبل سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم

.3"لا ما بقينسخت جمیع الرسائل والشرائع إرسالتھ صلى الله عليه وسلم
ن حسین الورثیلاني سافر لزیارة النبي سیدي خالد علیھ النص نلاحظ أمن خلال ھذا 

.السلام والذي  كانت معجزتھ نارا
با جملین في في ذلك السفر زرت الشیخ الغوث ، أو:" خر ویقول في موضع آ

ن العھد مع ة، أفاض الله علینا من بركاتھم وأعاد علینا من أنوارھم ھذا وأالمسیل
.4"فعقد الجمیع وعزموا على الحج جزماسیدي المسعود موثوق،

غوث فعزم ن حسین الورثیلاني في سفره زار الشیخ الومن خلال ھذا النص نلاحظ أ
.صراراالجمیع على الحج سبقا وإ

للمشي غیر أنھ عارضني نعم زاد عزمي وقویت ھمتي :" خر ویقول في موضع آ
ناحیة زواوة وقریة تدلس لى أمر أوجب السفر مع الأخ في الله سیدي أحمد الطیب إ

حمد بن عمر إذ سمعت بھ في صباي أنھ من أھل الولي الصالح سیدي ألزیارة الشیخ
وثق بھم وكان رضي الله ھل الخیر ممن یالتصریف وقد أخبرني بذلك البعض من أ

ھل التصریف منھم من ویطالع أحوالھم ویعلم من كان من أھل عصرناعنھ یعرف أ
.5"المشرق والمغرب

لى ن الورثیلاني ھنا سافر مع سیدي أحمد الطیب إومن خلال ھذا النص نلاحظ أ
.حمد بن عمرلزیارة الشیخ الولي الصالح سیدي أناحیة زواوة 

.9ص ،حاتمي ،في الخطاب الرحلي محمد-1
شر عبد الله عزي ، التواصل القیمي في الرحلة الورثیلانیة الموسومة بنزھة الانصار في فضل علم التاریخ والاخبار، مؤسسة كنوز الحكمة للن-2

.28ص 2011والتوزیع ،الجزائر 
14ص خبار ، حسین الورثیلاني نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأ-3
43ص ،المصدر نفسھ-4
17ص المصدر نفسھ،-5
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تحضر ذات الرحالة في رحلتھ حضورا بارزا ،ولیس ھذا بمستغرب : الذاتیة -2
كز في الحل المرمادامت الرحلة حكیا لسفر قامت بھ ھذه الذات ،وھكذا تحتل الذات 

1.الرحلة بألوانھا الناصعة والداكنةوالترحال ، وتصطبغ

البلد لما كان وإنفصلنا ووقع البكاء والصراخ من أھل: " ونجد الورثیلاني ھنا یقول 
بعد كل ذا....لا الخیر والبركة یقع بھم إعتقادھم مادمنا معھم لا إمن أنسھم بنا، إذ

ا إلا الصبر متناع لم یبقرأسنا فلما إمتنعت كل الإالتحیل على المنع من السفر أصلا و
.2"رادتھ وعلمھ

فراد ھذا رحلة مكانة رفیعة في مجتمعھ حیث أن أن للالنص نلاحظ أومن خلال ھذا 
بحضوره، ویحزنون لغیابھ یبكون لإنفصالھ،یستأنسونواالمجتمع كان

نتظرین، من وطننا حباب مطریق أبي خمیس فوجدنا أكثر الأوسلكنا:" ویقول أیضا 
نا وسرو برجوعنا العامة والخاصة أحیاھم الله على ذ فرحوا بقدومووطن بن یعلى، إ

بالناس الذین ، فامتلأ الوعر والسھل والغیضة وغیرھا... ماتھم على الملة السنة وأ
تشھد أحوالنا وتقتبس أنوار البركة منا من كل فج عمیق لغتنام رغبوا في رؤیتنا وإ

.3"حبابناأ
ن شخصیة حسین الورثیلاني محبوبة ورقعة شھرتھ ومن خلال ھذا النص نلاحظ أ

.واسعة لاتحدھا حدود داخل الوطن الكبیر
ك تأتینا الوفود من كل نھ بعد ذلإثم:" من خلال قولھ یضا تظھر ذات الرحالةوأ

ثم كذلك على حسب ربعمائةو ذلك الألف وأوطن تارة ألفا وتارة أكثر من ذلك نح
.4"نقطعوا في مدة طویلة نحو شھرینالقلة والكثرة إلى أن إ

حتفال بھ وبعودتھ ولم تنقطع الزیارات ومن خلال ھذا النص نلاحظ أنھ إستمر الإ
.عنھ مدة طویلة من الزمن

یاق تحركت فلما لاح لنا لائح الإفتراق وانقدح زناد الإشت" :ویقول في موضع آخر
ن الأحشاء وذابت الأكباد وإنھمرت العیون بالبكاء وأصابت النفس العبرة فكادت أ

مین ق وعذاب البین ومفارقة الصدیق الأتزھق الروح من شدة ماأصابھا من ألم الفرا
لیھ ومشاھدة حضرتھ والتلذذ ، من زمان الوصول إوأعذبحلى زمان أصلى الله عليه وسلم ،فلم یوجد 

5".روضتھ ولا أشھى من الوقوف بین یدیھفي محاسن

.09ص ،محمد حاتمي ، في الخطاب الرحلي -1
.104ص ،خبارلأاحسین الورثیلاني ،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ و-2
.104ص المصدر نفسھ،-3
.813ص ،المصدر نفسھ -4
.610ص ،المصدر نفسھ -5
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عا حارقة مع نھایة موسم ن الورثیلاني ھنا یذرف دموومن خلال ھذا النص نلاحظ أ
ستعداد لرحلة العودة وھي الرحلة التي یودع فیھا خیر خلق الله تعالى محمد الحج والإ

.صلى الله عليه وسلم
ا تجل من تجلیات الذات في أسلوب وھذ: الحكي بضمیر المتكلم مفردا أو جمعا -3

1.الكتابة

غة الجمع على الرحلة من البدایة طغیان ضمیر المتكلم سواء جاء بصیغة المفرد أو بصی
رة تستحق الدراسة من خلال لى النھایة وھیمنة ضمیر المتكلم على الرحلة یعتبر ظاھإ

راحلا ومستمعا فاعلا  ومركزیة للقول والفعل والمواقف ، بإعتباره " كبؤرة" لیھ النظر إ
نھ یفعل ذلك سمع أو رأى وقرأ، باحثا ومحققا أشعار ومعلقا على ماللعلماء ومنشدا للأ

لیضفي بعض الصفات المكتسبة على الذات لتشریحھا تدریجیا لتكون شخصیة عالمة 
محققة باحثة فضمیر المتكلم تصریح بالوجود المفرد المؤسس على تجربة خصوصیة لا 

.2.ا المقارنة بغیرھاتسري علیھ

.3"صحابنانوار ألتشھد أحوالنا وتقتبس أ: " ھوفي رحلة الورثیلاني یظھر ذلك في قول

" ستعمال ضمیر بصیغة الجمع ودلیل ذلك توظیفھ لكلمة ومن خلال ھذا نلاحظ إ
" .أصحابنا" ثم " أحوالنا

والصراخ من نفصلنا على حسن الانفصال ووقع البكاءوإ" :وأیضا قولھ في موقع آخر
.4"أھل البلد 

ستعمال ضمیر المتكلم بصیغة الجمع ودلیل ذلك نلاحظ من خلال ھذا النص أیضا إو
"إنفصلنا"كلمة 

ولما دخلت مسجدھا لم اجد فارئا ولا مدرسا " بضمیر المتكلم المفرد ومن أمثلة حدیثھ
.5"سوى رجل واحد یسرد البخاري وحده

واستعمال "لم أجد""دخلت"یظھر ضمیر المتكلم المفردومن خلال ملاحظتنا لھذه الفقرة
نفراد ذلك أن تعبیر ن الشخصیة  في إبراز التمییز والإھذا الضمیر جاء رغبة م

ار لوكان موجودا وبالتالي فھو استئثخر حتيي بضمیر المتكلم الفرد ھو نفي الآالورثیلان
.بسلطة الكلام 

كثیرا ،على أني زرت معھ في بدر كان یعرف السیر:"خر ویقول أیضا في موضع آ
.6"ومكة والمدینة المشرفة فكأنھ ھو الذي وضعھم في التراب 

.09الخطاب الرحلي ص محمد حاتمي ، في  -1
2005شراف عبد الله العشي ،نوقشت بجامعة باتنة ،الجزائر طروحة دكتوراه، تحت إأدب المغربي القدیم إسماعیل زردومي ،فن الرحلة في الأ-2

.131، ص 
.810ص ،خبار حسین الوثیلاني، نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأ-3
.104ص ،المصدر نفسھ-4
.121ص المصدر نفسھ،-5
119ص ،المصدر نفسھ - 6
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ستعمال ضمیر المتكلم بصفة المفرد ودلیل ذلك توظیفھ ومن خلال ھذه المقولة نلاحظ إ
".زرت"كلمة 

أخذت في الأكل فما وجدت أحلى من ذلك الطعام ولا ":خرفي موضع آویقول أیضا 
1"طعما كأنھ من الجنة أذوق منھ 

ستعمال ضمیر المتكلم أیضا بصیغة المفرد ودلیل ذلك ومن خلال ھذه المقولة نلاحظ إ
"وجدت "ثم".أخذت"توظیفھ كلمة 

الراوي رجل واقعي عاش في فترة زمنیة معروفة والاشخاص –الرحالة :الواقعیة-4
ن معروف االذین یتحدث عنھم ،ھم أیضا واقعیون عاشوا في زمن معروف ،ومك

وبھذه الخصیصة –ماكن التي یصفھا أماكن حقیقیة لھا وجود فعلي على الأرض ،فالأ
2.تتمیز الرحلة عن الروایة والمقامة المبنیتین على الخیال 

لاني في رحلتھ ھذه یتحدث عن كثیر من الشخصیات الواقعیة ویظھر ذلك من یالورث
ب النجاح نجم الصباح ذ الأرباح فلما أدركنا فیھ محقق الصلاح ،وصاح":خلال قولھ 

خوانھ ممن ھو بالحب جریح ،العالم والزھد الدواء لإ.والعلم الصحیح ،صاحب الورع
.3"في كل المذاھب ،الذي طاعت وانقادت لھ المواھب سیدى محمد المعزي

لاني یتحدث عن سیدي محمد المعزي وذلك من ینلاحظ أن الورثومن خلال ھذا النص 
.صفات التي یتمیز بھا خلال ذكر بعض ال

جتمعنا بھا أیضا مع أھل الفضل والعلم وزرنا أیضا وقد دخلنا طولقة فإ":ویقول أیضا 
.4"الشیخ المذكور والولي المشھور سیدي عبد الرحمن الأخضري 

لاني للولي المشھور سیدي عبد الرحمن یومن خلال ھذا النص نلاحظ زیارة الورث
یقیة لھا وجود فعلي على الأرض أماكن حقالأخضري وھو في رحلتھ ھذه یصف

طولقة من أعجب المدن وأجمعھا المنافع كثیرة مع توفر ":ھر ذلك مثلا في قولھ ویظ
أسباب العمران فیھا فقد جمعت من التل والصحراء ذات نخیل كثیر وزرع كثیف 

والخضر لى غیر ذلك من الفواكھ إ.......جید وماء جار في نواحیھا وزیتون ناعم وكتان 
.5"والبقول وكثرة اللحم والسمن في أسواقھا 

124ص حسین الورثیلاني ،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار،- 1

.9ص ،في الخطاب الرحليمحمد حاتمي ،- 2

177ص ،لاني ،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخباریحسین الورث- 3

16ص ،المصدر نفسھ - 4

117ص ،المصدر نفسھ- 5
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لاني أبرز لنا مظاھر وأسباب الحیاة المتوفرة في ینلاحظ أن الورثومن خلال ھذا النص 
.طولقة وھو أیضا یرى أنھا تتمیز بصفات تبھر العقل وتسحر العین 

تقان والطول وزرنا مسجدا وطلعنا إلى مئذنتھ وھي في غایة الإ:"خر ویقول في موضع آ
ون درجة لیھا بحملھا وادراجھ مائة وأربعة وعشروالسعة ،تقدر الدابة على الصعود إ

.1"تقان البناء الا أنھ قل عامروه ،وضعف ساكنوه والمسجد في غایة السعة وإ

:خر وأیضا یقول في موضع آ

یة من الماء وھذه البلدة ،أعني بسكرة كثیرة المیاه بین خلال البیوت ،فكل باب عنده ساق"
وغلتھا كثیرة أي زرعھا وكذا الفواكھ خصوصا .تجرى من ماء حلو كالعسل ونخلھا عظیم 

امع الأعظم یدل على والزیتون فانھ كثیر جدا ،وھذه المدینة كانت قاھرة عظیمة البنیان والج
.2"یر لھ وصومعتھ ما أحسنھا وما أوسعھا ذلك فانھ لانظ

وصفھ ھنا واقعي ن لاني ھنا یصف بسكرة ،حیث أیثمن خلال ھذا النص نلاحظ أن الور
.فھذه الصفات موجودة فعلا في ھذه البلدة

یمكننا القول أن الخطاب الرحلي تمیز بعدة خصائص فنیة وفي خاتمة ھذا الفصل 
لمختلفة في الأدب العربي  وأیضا ممیزة للرحلات الجزائریة شأنھا شأن الأنواع القصصیة ا

.في رحلة الورثیلاني كأسلوب أساسي لحكایة الأحداث ووصف المواقف عتماد السردإ

حتوت على الكثیر من الملامح ت بصفة عامة أصبحت نصوصا أدبیة إن الرحلاوإ
ختیار الألفاظ وحسن الأسلوب وتألق اللغة وبساطتھا ة الناتجة على إالأدبیة والنواحي الجمالی

.الأسلوبوأیضا جمال 

.117ص ،نظار في فضل علم التاریخ والأخبار لاني ،نزھة الأیحسین الورث- 1

86ص ،التواصل القیمي في الرحلة الورثیلانیة الموسومة بنزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار،عبد الرحمن عزي - 2
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خاتمة
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كما لاحظنا فن ن أدب الرحلة فن متجذر في الأدب العربي وأدب الرحلةإ
أصدق الفنون یع العلوم والمعارف والفنون ویعتبرحتضان جممفتوح لھ قابلیة إ

لیھ وصورة العصر الذي ینتمي إوأقدرھا على التعریف بالواقع ونقل صورتھ 
لیھا والتي ائج التي تم التوصل إعدد أھم النتوفي خاتمة ھذا البحث سوف ت،

:نحصرھا في النقاط التالیة

ع المعالم الحضاریة إن الرحلات الجزائریة بمختلف إتجاھا تھا رصدت تنو-
.في مختلف الجوانب الحیاتیة في البلدان التي قصدوھا

لا إن الرحلات الجزائریة قلیلة إذا ما قورنت بالرحلات العربیة الأخرى إ-
.من مصادر تاریخ الجزائرھاما اأنھا ستبقى مصدر

لاني في سبیل أداء فریضة الحج یالمشقة والصعوبات التي واجھھا الورث-
.وزیارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

.جتماعیةمن جوانب مختلفة دینیة وسیاسیة وإوصف طبیعة حیاة الشعوب -
مر بھا قي والدیني عند بعض المدن التي خلاالقیمي والأختلاف معرفة الإ-

.لاني للوصول الى مكة المكرمة یالورث
تنوع التیمات والخطابات في ھذه الرحلة وذلك یظھر من خلال أسالیب -

عبیر تبعا لطبیعة الرحالیین وعلاقتھم بالفضاءات التي یتنقلون بینھا تال
والبیئات التي یحلون فیھا 

وھذا الوضع سمح لانیةین السارد ھو الرحالة نفسھ في الرحلة الورثإ-
ن یمارس عملیة السرد من داخل الأحداث التي بالضرورة ھو للرحالة أ

.مشارك فیھا ویعتبر المحرك الأساسي لھا 
الي المغرب العربي نظرا لما تعد من أھم رحلات رحةلانییالرحلة الورث-

من أخبار متنوعة بین أدبیة تحملھ على صفحاتھا التي ناھزت الثمانمائة
جتماعیة وسیاسیة وأوصاف دقیقة للمدن والدیار وكذلك ودینیة وإخیةوتاری

.لانيیحبھا سیدي الحسین بن محمد الورثمة العلمیة والأدبیة والدینیة لصاالقی

أو ین المقبلین على إعداد مذكرات أو رسائلوعلیھ فإنھ على النقاد والباحث
یمة لأن فیھا لقددب والرحلات الجزائریة اأطروحات أن یحاولوا دراسة الأ

رحلات تستحق الدراسة والتحقیق ومحاولة إخراجھا إلى الوجود حتى یساھموا 
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دب بالذات في أمس الحاجة لمن في إحیاء رحلات الجزائریین القدامى لأن ھذا الأ
.یھتم بھ ویدرسھ ویحللھ

في وطننا الجزائر فقد تعرض أستاذنا أبو القاسم أنوفي الختام لاننسى أن نذكر
ھامة ختلافھا،وعد كل ذلك وثائق دراسة رحلات الجزائریین على إلى إسعد الله

جتماعي والسیاسي والثقافي للجزائر خاصة ودول وشھادات حیة على التاریخ الإ
. الشرق والغرب عامة
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:إسمھ ونسبھ -1

بن أحمد الشریف بن علي الحسین بن محمد السعید بن الحسین محمد بن عبد القادر بن یحي 
إلى قبیلة قرب بجایة،الجزائري نسبة الورثیلاني لبجائي الحسین من شرفاء تافیلالت البكاي ا

.1

:مولده ونشأتھ -2

م ونشأ وتعلم بمسقط رأسھ بزاویة أبیھ ببني ورثلان،وبھا أخذ 1713/ه1125ولد الشیخ سنة 
م وحضي بتربیة جعلت منھ لى مصر والحجاز،وطلب العلإالعلم عن مشایخھا ، ورحل 

2.عالما من أعلام المسلمین

نشأ الورثیلاني نشأة فقیرة أساسھا التقشف الصوفي وفي المدرسة القرآنیة التي كان یدیرھا 
والده،حفظ القرآن الكریم وھو في سن مبكرة وبعد أن شب ذھب یبحث عن العلم في مختلف 

ونال أیضا حظا من اللغة والأدب الزوایا فتعلم الفقھ والنحو والتصوف والتوحید ،
والعروض والتاریخ وھكذا أصبح الورثیلاني كجده ووالده،من علماء المنطقة البارزین 
وأصبح بعد ذلك من المدرسین وشیخ زاویة الأسرة وكان یذھب للتدریس في بجایة وغیرھا 

3.یةوتخرج على یدیھ عدد كبیر من التلامیذ الذین تولوا بدورھم وظائف دینیة سام

:مذھب الشیخ وعقیدتھ وطریقتھ -3

) معتدل(الشیخ الحسین ما لكي المذھب أشعري الإعتقاد شاذلي الطریقة،صوفي المشرب 
4.على طریقة إبن عطاء الله السكندري،الشاذلي والقشیري وأضرابھم

:شیوخھ -4

السعید أخذعن شیوخ كثیرین في وطنھ وفي مصروالحجازمنھم،والده،محمد
الصعیدي،والحفناوي،والجوھري،والنفراوي والعفیفي والسید البلیدي،والملوي والصباغ 
والعمروسي،وخلیل الأزھري،وعمر الطحلاوي والزیاتي والإشبیلي وأبي القاسم الربیعي 
والھاشمي وابن شعیب والكردي ومحمد بن محمد التونسي الشھیر بالبلیدي،وأحمد بن الحسن 

5.وميالخالدي  الجوھري والفی

لتاریخ والأخبار المشھورة بالرحلة الورثلانیة ،المعرفة الدولیة الحسین بن محمد الورثیلاني السطیفي الجزائري،نزھة الأنظار في فضل علم ا-1
.15ص 2011الجزائر ،طبعة خاصة ،للنشر والتوزیع 

.16المصدر نفسھ ص -2
.394،ص1998بیروت 1، دار الغرب الإسلامي ، ط 2أبو القاسم سعد الله،تاریخ الجزائري الثقافي ج -3
.16ص ،طیفي الجزائري،نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار المشھورة بالرحلة الورثیلانیة الحسین بن محمد الورثیلاني الس-4
.لمصدر نفسھ ا-5
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محمد بن الفقیھ،محمد السكلاوي الجزائري،یحي بن حمزة ومحمد بن عبد الله،ومحمد : تلامیذه-5
1.الجوادي ومحمد بن خروف وأبو القاسم بن مدور،محمد الصالح وغیرھم

:ترك الشیخ مصنفات نذكر منھا: مؤلفاتھ-6
ھو ونزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار وتعرف بالرحلة الورثیلانیة -1

ه وما شاھده من الأمكنة والآثار 1179وصف لرحلتھ إلى الدیار المقدسة سنة 
.ومن لقیھم من العلماء والأعیان وغیرھم

.شرح القدسیة للأخضري في التصوف-2
.حاشیة على كتاب المرادي-3
.شرح على خطبة الصغرى-4
.حاشیة على السكتاني على السنوسي-5
.نبي صلى الله عليه وسلمبیت في مدح ال500قصیدة میمیة في نحوه -6
.شرح على وظیفة الشیخ یحي العیدلي-7
"وقفت بساحل وقفت الأنبیاء دونھ:"كراسة في شرح-8
.شرح لغز السنوسي في التصوف-9
2. شرح النوري في العقائد- 10

:حجات الورثیلاني-7

والثالثة سنة ) ه1166(والثانیة سنة) ه1153(حج الورثیلاني ثلاث مرات الأولى كانت سنة
وفي إحدى ھذه الحجات إضطر إلى الرجوع من تونس وكان قد سافر بالبرلأنھ ) ه1179(

وصف طریقھ بالتفصیل وقد مر الورثیلاني في طریقھ،بعد أن ودع وداعا حارا عائلیا 
3.وشعبیا بقصر الطیر حیث آلاف الحجاج من جمیع الطبقات والجھات

:تریخ ومكان وفاتھ-8

سنة في شھر رمضان من عام 68لما عن عمر توفي بعد عمر قضاه معلما ومتع
م ودفن بقریتھ ببني ورثلان ودفن بھا ،وقبره معلوم إلى الآن،رحمھ الله 1779/ه1193

4.ورضي عنھ

.16،صمحمد الورثیلاني السطیفي الجزائري،الرحلة الورثیلانیةبن الحسین .- 1

.17ص المصدر نفسھ،- 2

.394ص ،أبو القاسم سعد الله،تاریخ الجزائر الثقافي - 3

.17ص ،الرحلة الورثیلانیة،الحسین بن محمد الورثیلاني السطیفي الجزائري- 4
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" نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار"رحلة حسین الورثیلاني 
تحت حكم وھي أحد الرحلات البارزة في القرن الثامن عشر المیلادي بالجزائر 

لى مقاربة ن الدراسة التي سعینا من خلالھا إوھو عنواالسلطة العثمانیة آنذاك ،
عتبار الرحلة خطابا منطلقین من إجمالیة ،رحلة حجازیة وفق مناھج ذات رؤى

ي ظلت الرحلة فیھا تابعة لأنواع بالدرجة الأولى لتفادي التصنیفات النظریة الت
أدبیة أخرى ،وتدخل ھذه الرحلة في أدب الرحلات التي تمثل نوعا من الفن 

الشخصیة والمذكرات بین الربورتاج الصحفي التواصلي الذي یجمع
والإستطرادات والدراسة الأنثروبولوجیة وتأریخ حالة البلاد والعباد ویتمیز 

الرفیع والسرد الروائي البلیغ إضافة إلى توظیف أسلوبھ بالبیان الواضح والأدب 
لى الله یمانیة في رحلة التقرب إشعر في ترجمة تجربتھ وأحاسیسھ الإالسجع وال

سبحانھ وتعالى وملامسة أثار نبیھ صلى الله عليه وسلم بالأراضي المقدسة وقد بسطنا في المدخل 
.العناصر المكونة للرحلة بصفة عامة 

،وصفیة المبرزة متعلقة في مجملھا بمقولات سردیةوقد كانت الخصائص
ستعرضنا في الفصل الأول نوع الرحلة ومسارھا وشعریة في الفصلین حیث إ

.وبواعثھا عند حسین الورثیلاني 

وخصصنا الفصل الثاني لبنیة ومكونات الخطاب الرحلي عند حسین الورثیلاني 
"الرحلة الورثیلانیة"ى تفرد وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تلح عل.

بخصوصیات أدبیة یغدوا من خلالھا الخطاب الرحلي ذا كثافة فنیة عالیة مثل بنیة 
الخطاب الرحلي عند حسین الورثیلاني كما أشارت الرحلة إلى وجود العدید من 

فرادھا بالدراسة والبحث كاللغة والأسلوب اھر الأدبیة التي مازالت تستدعي إالظو
.سرد التاریخي وغیرھا وخصائص ال



Résumé:

voyage Hocine Alouarthalani "pique-nique de la vue de la vertu de la
connaissance de l'histoire et de nouvelles," qui est un haut profil des voyages au
XVIIIe siècle en Algérie sous la domination de l'Empire ottoman à l'époque. Il
est l'étude, nous avons cherché pour approcher voyage Hijazze selon idées
pertinentes .mntgayn approches esthétiques du voyage compte tenu du titre d'un
discours principalement pour éviter la théorie des classifications qui a été le
voyage d'un autre types littéraires, le voyage et l'intervention dans la littérature
voyage, qui représente une sorte d'art communicative qui combine la presse
reportage, notes et des digressions personnels et de l'anthropologie de l'étude et
de l'histoire de l'état du pays et de son peuple et se caractérise par sa déclaration
de style est la littérature claire et haute et la fiction narrative Ajouter éloquente
d'employer la rime et la poésie dans la traduction de son expérience et des
sentiments foi en plus près de Dieu Tout-Puissant et émouvant voyage a soulevé
son Prophète la paix soit sur lui la terre Sainte a été simplifiée dans la porte,
comprenant le voyage en éléments généraux.

Il a été souligné caractéristiques liées dans son intégralité des Citations
narrative, utile et poétique dans les chapitres où nous avons examinés dans le
premier chapitre Type de voyage et de suivre et de motivation quand Hocine
Alouarthalani.

Et nous avons consacré le deuxième chapitre de la structure et des
composants du discours Rahla lorsque Hocine Alouarthalani. L'étude a révélé un
certain nombre de résultats prie le caractère unique de "voyage Alouarthalani,«
les spécificités il devient littéraire à travers laquelle la parole Rahla une telle
structure de discours haute densité technique Rahla lorsque Houcine
Alouarthalani que le voyage a souligné l'existence d'un grand nombre
phénomènes littéraires qui nécessitent encore leurs membres de les étudier et de
recherche tels que la langue et le style et les caractéristiques du récit historique,
et d'autres.
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